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تحفيز الطلبة

ــي الــمــنــهــج  ــر الــــقــــرآن فــ ــ أثـ
العلمي

وسائل تزكية النفس كما 
يراها ابن القيم

غــرب  فــي  القــرآن  تعليــم 
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قيمــة العلــم التجريبــي فــي 
القــرآن



هذه افتتاحية العدد )258(، وهي أول افتتاحية للعام الهجري الجديد 1445، 
الذي سيزداد عمر الأمة فيه عاماً، وستقترب عاماً من تحقيق الله لوعده 

لها بعاقبة النصر والتمكين، وستنقص سنةٌ من أَجَلِ غلبة الباطل.
المحرّم،  الله  شهر  من  عشر  الرابع  اليوم  في  العدد  هذا  أصدرنا  وقد 
أول الأشهر الحُرُم ترتيباً، وكنا هنّأنا الأمة بحلول عامها الميمون بإذن 
والعدل،  الحق  دولة  وبناء  النبوية  بالهجرة  احتفاءها  وشاركناها  الله، 
وقومه    لموسى  الله  ونصر  عاشوراء  تاريخ  معها  واستذكرنا 

المستضعفين، وإغراق الله لفرعون وملئه وجنده.
ـزاً، وعاشوراء اتباعاً وشكراً واقتداءً،  وقبل أربعة أيام صُمنا تاسوعاء تميُّ
للدلالة على وحدة الرسالات والنبوات وتتابع قوافل التوحيد والانتصارات، 
وها واحد  ووحدة فرح الأمة بانتصار أولها وآخرها وسابقها ولاحقها، فعدُّ
وإن اختلف اسمه وعصره، ومصرعه عيد لأولها وآخرها، ودافع للثبات 

وعدم التولي والنكوص، مهما بلغت قوة الفرعون والطاغوت.
لقد استلهمنا من ذلك أعظم الدروس والعبر والعظات والمبشرات 
تأسيس  بذكرى  ربطنا  الذي  هلالها  برؤية  خيراً  واستبشرنا  المثبتات، 
حدث  أهم  الهجرة  باعتبار  إسلامي،  كيان  أول  وإقامة  نبوية،  دولة  أول 
في السيرة النبوية العظيمة؛ ابتداءً من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بوفاته، 
وتم ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على اعتماد الهجرة بداية 

للتأريخ الإسلامي المميز للأمة وأحد عناصر استقلالها.
وكان من أسباب تأريخهم بالهجرة سعة فهمهم وعظم فقههم لكتاب 
 ﴾... يوَۡمٍ  لِ  وَّ

َ
أ مِنۡ  ٱلتَّقۡوَىٰ  عََلَىَ  سَ  سِّ

ُ
أ َّمَسۡجِدٌ  ل  ...﴿ ربهم وخاصة قوله تعالى: 

]التوبة:108[، وبالفعل كانت إشارة قرآنية ولفتة ربانية تُعزّز ذلك القرار الرائع 

من أول يوم.
إنني حقاً أعتبر الهجرة "فتح الفتوح" أو مفتاحها ومقدمتها الممهدة 
والمؤسسة لها، فبالهجرة اجتمعت واكتملت مقومات الدولة الأربعة 
صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  و"القيادة:  والسنّة"،  الكتاب  "المنهاج:  وهي:  الرئيسة، 
وأهل مشورته من المهاجرين والأنصار"، و"الأمة: وهي المجتمع بكل 

مكوناته"، و"الأرض: المدينة المنورة".
وإنني أعدُّ رأس العام الهجري بمثابة اليوم الوطني الأول للأمة؛ لأنه يوم 
قيام أول دولة للتوحيد والفضيلة والعدالة وسط محيط يعجّ بالكفر 
لتنقذه  بنيت  دولة  والإفساد،  والفساد  والظلم  والبطش  والشرك 

وتحرره تدريجياً من ذلك كله، وتعيده إلى الجادة.
وللتعرض  لاغتنامها  تدعونا  المتتالية  والمواسم  الفضائل  تلك  إنّ 
ففي  منها،  والاستكثار  للخيرات  والمسارعة  والتسابق  الله،  لنفحات 
الحديث الحسن: "افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإنّ 
لله "في أيام دهركم" نفحات من رحمته، يصيب بها من يشاء من عباده، 

الدرداء  أبو  وكان  روعاتكم"،  يؤمن  وأن  عوراتكم،  يستر  أن  الله  وسلوا 
 يُكرّر تذكير الناس بهذا الحديث حرفياً.

أما هجرة موسى  وبني إسرائيل، فكانت هجرة عودة نحو الأرض 
المباركة المقدسة، أرض إبراهيم ، أرض بلاد الشام، أرض بيت 
عهد  منذ  منها  خرجوا  التي  الأرض  والزيتون،  التين  أرض  المقدس، 
يوسف ، وقد كلّف اللهُ موسى وهارون  بإنقاذهم من 

الاستعباد والإذلال والسخرة الفرعونية التي استمرت زمناً طويلًا.
أيامه  الهزيمة، يوماً من  عَــدَّ ذلك الانتصار وتلك  إنّ الله سبحانه وتعالى 
سبحانه، مع أنّ الأيام والليالي كلها لله تعالى، وكرّر سبحانه مصطلح "أيام 
الله" مرتين في كتابه، الأولى في سورة إبراهيم وكانت أمراً لموسى بأن يُذكّر 
قومه بتاريخ العزة لرسلهم وأنبيائهم وعظمائهم، وبما جرى على يديه من 
تلاه من معجزات:  وما  لهم  نجاتهم ونصره  يوم  آيات ومعجزات، ومنها 
 ِۚ يَّىمِٰ ٱللَّهَّ

َ
لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ وَذَكّرِۡهُم بأِ خۡرِجۡ قَوۡمَكَ مِنَ ٱلظُّ

َ
نۡ أ

َ
رسَۡلۡنَا مُوسََىٰ بِـَٔايَتٰنَِآ أ

َ
﴿وَلَقَدۡ أ

ِ صَبَّارٖ شَكُورٖ﴾ ]إبراهيم:5[، واستجاب موسى لذلك: ﴿وَإِذۡ قَالَ 
إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّكُُِلّ

نجَىكُٰم مِّنۡ ءَالِ فرِعَۡوۡنَ.....﴾ ]إبراهيم:9-6[.
َ
ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ أ مُوسََىٰ لقَِوۡمِهِ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَةَ ٱللَّهَّ

ِ لِِيَجۡزِيَ قَوۡمَاۢ  يَّامَ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ لََا يرَجُۡونَ أ ِينَ ءَامَنُواْ يَغۡفِرُواْ للَِّذَّ أما الثانية فهي: ﴿قلُ لّلَِّذَّ

بمَِا كََانوُاْ يكَۡسِبُونَ﴾ ]الجاثية:14[، ومن معاني ﴿يَغۡفِرُواْ﴾: يصبروا ويحتملوا ولا 
ِ﴾ أي لا يخافونها ولا يحسبون لها  يَّامَ ٱللَّهَّ

َ
أ يعاقبوا، ومعنى ﴿لََا يرَجُۡونَ 

حساباً ولا يقفون عندها ولا يتأملونها ولا يعتبرون منها ولا يأبهون لها 
ويمرّون بها مرور الغافلين.

علماً بأنّ أيام الله ليس المقصود بها ذات الأيام، وإنما أحداثها ومجرياتها 
العظيمة ذات الشأن المميز الذي لا ينسى، ولا يجوز أن ينسى، ويجب أن 
ينقش ويخلد في ذاكرة الأمة والمجتمع والفرد، سواء كان في الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل، بما في ذلك التاريخ والقصص، وهذا يدلّ على 

أهمية التاريخ والاعتبار به ومنه.
إلى  وأهلهما  والباطل  الحق  بين  التدافع  بها  انتهى  التي  الأيام  إنها 
يَّامُ ندَُاولِهَُا بَيۡۡنَ ٱلنَّاسِ﴾ 

َ
انتصار الحق وأهله، ودحر الباطل وأهله، ﴿وَتلِۡكَ ٱلۡۡأ

لنا  التي  بالأيام  ]آل عمران:140[، وقد قيل: يومٌ لك ويومٌ عليك، والمقصود 

التي جعل الله فيها العاقبة للمؤمنين، للمستضعفين، للمظلومين، 
وانتصار  وانتصارهم  كروبهم  وتفريج  وإسعادهم  إنصافهم  أيام  إنها 
منهجهم.. إنها الأيام التي جمعت بين نعمه ونقمه، منحه ومحنه، ثوابه 
وعقابه، عطائه ومنعه، وبين النصر والهزيمة، والإعزاز والإذلال، والإيتاء 

والنزع، والإنجاء والإهلاك، والإنقاذ والتعذيب.
وختاماً أسأل الله أن يجعله عام خير وبركة ونماء ومضاء للأمة جمعاء 

ولهذه الجمعية المباركة وأبنائها وبناتها ومحبيها وداعميها.

أيام الله بيــن
الــهــــجــــــــرات
أ. المحامي نضال العباديوالانتصارات

رئيس الجمعية

3الافتتاحية
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م. حاتم البشتاوي
رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنّة

يُوالي  وأن  لله،  ويبغض  لله  يُحبّ  أن  الإنسان  من  مطلوب 
أولياء الله ويعادي أعداء الله، وأن يكره المنافقين والمفسدين 
والظالمين والمتكبّرين، وأن يُقدّم النصح للمسلمين ويُحبّ لهم 
من الخير ما يُحبّ لنفسه، وأن يدعو إلى الخير ويأمر به، وأن يجاهد 

أعداء الله بالمال والجهد واللسان، وأن يجاهد نفسه ويُزكّيها.
بالعدل،  والحكم  الحقوق،  ورَدّ  الأمانات  أداء  منه  ومطلوب 
منه  ومطلوب  الخيرات،  إلى  والمسارعة  البين،  ذات  وإصلاح 
والرضا،  الغضب  في  والعدل  الأخلاق،  وبمكارم  بالحلم  التحلّي 
البلاء،  على  الصبر  منه  ومطلوب  بالإحسان،  الإساءة  ومقابلة 
والرضا بالقضاء، والعفو عند المقدرة، ومطلوب منه التواضع 

وخفض الجناح للمؤمنين، فلا كِبر ولا غرور ولا عُجب.
ومطلوب منه أن يتفكّر في خَلق السماوات والأرض، وأن يتفكّر 
الذي  يتفكّر في طعامه  في نفسه كيف خُلق ولماذا خُلق؟ وأن 
كافة  للناس  متاعاً  وجعله  الأرض  من  الله  أخرجه  كيف  يأكله؛ 

وللأنعام والدواب والطيور؟
الجزاء  في  المعايير  بأدق  يجري  والمساءلة  الحساب  ذلك  وكل 
والثواب والعقاب، ولو كانت هذه الأعمال أو الأقوال بوزن حبة من 
الخردل التي تزن الميليجرام الواحد)1( أو كانت بوزن الجبال الشاهقات، 
لِِيَوۡمِ  ٱلۡقِسۡطَ  ٱلمَۡوَزٰيِنَ  ﴿وَنضََعُ  تعالى:  قال  جميعاً.   الأرض  بوزن  أو 
بهَِاۗ  تيَۡنَا 

َ
أ خَرۡدَلٍ  مِّنۡ  حَبَّةٖ  مِثۡقَالَ  كََانَ  وَإِن  اۖ  شَيۡـٔٗ نَفۡسٞ  تُظۡلَمُ  فَلََا  ٱلۡقِيَمَٰةِ 

وَكَفََىٰ بنَِا حَسِٰبيَِن﴾ ]الأنبياء: 47[، ﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَبُٰ فَتََرَى ٱلمُۡجۡرمِِيَن مُشۡفِقِيَن 
 ٓ ا فيِهِ وَيَقُولوُنَ يَوَٰيۡلَتَنَا مَالِ هَذَٰا ٱلۡكِتَبِٰ لََا يُغَادِرُ صَغِيَرةٗ وَلََا كَبيَِرةً إلَِّاَّ مِمَّ

حَدٗا ﴾ ]الكهف: 49[.
َ
اۗ وَلََا يَظۡلمُِ رَبُّكَ أ حۡصَىهَٰاۚ وَوجََدُواْ مَا عَمِلوُاْ حَاضِِرٗ

َ
أ

حاسبات  يُطوّر  أن  الحاضر  الوقت  في  الإنسان  استطاع  وإذا 
إلكترونية تقوم بحوالي )3.000( تريليون عملية حسابية في ثانية واحدة؛ 
فالحاسوب الصيني Nebulae يستطيع أن يحسب )2.980( ترليون 
عملية رياضية في ثانية واحدة، بــينما يستطيع الحاسوب الأمريكي 
5HE - Jaguar - cray xt أن يـقوم بـ)2.330( ترليون عملية رياضية في 
الثانية الواحدة، ولو فرضنا أنّ الإنسان يقوم بـ)10( عمليات حسابية 
في الثانية الواحدة، فإنّ ما يحسبه الجهاز الصيني في ثانية واحدة 
يعادل حوالي )300( ترليون ثانية عمل من أعمال الإنسان، أو عمل 

)10( مليون سنة من عمر الإنسان فيما لو اشتغل بكامل طاقته.
ولو كان الإنسان يقوم بعملية رياضية واحدة في الثانية الواحدة 
لاحتاج )100( مليون من البشر ليقوموا بما يعمله هذا الجهاز في 
الثانية الواحدة، وهناك الآن في العالم )500( حاسوب عملاق -هي 

الأسرع في العالم- تُستخدم في دراسات المناخ والطاقة النووية 
والطاقة المتجددة وعلوم المواد والانصهار والاحتراق وغيرها")2(.

الخلائق أجمعين في يوم  فتأمل قدرة الله تعالى كيف سيحاسب 
لََا لََهُ ٱلۡۡحُكۡمُ وَهُوَ 

َ
ۚ أ ِ مَوۡلَىهُٰمُ ٱلۡۡحَقِّ وٓاْ إلََِى ٱللَّهَّ الحساب. قال تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّ

ِ حَسِيبٗا﴾ ]النساء:6[. عُ ٱلۡحَسِٰبيَِن﴾ ]الأنعام:62[، ﴿وَكَفََىٰ بٱِللَّهَّ سۡۡرَ
َ
أ

إنّ الإنسان خُلق عبداً لله رب العالمين، وإنّ مسؤوليته هي خلافة 
الأرض والسيادة عليها واستعمارها وإخراج كنوزها، وأداء أمانة 
التي أبت السماوات والأرض حملها، وإقامة  التكاليف الإلهية 

شرع الله فيها حسب المنهج الذي ارتضاه الله لعباده.

الطريق  هو  الخلافة  هذه  بشروط  الإنسان  التزام  مقدار  وإنّ 
إلى  المؤدية  الطريق  أنها  كما  الدنيا،  في  لسعادته  الوحيد 
وسعت  التي  الله  جنة  ودخوله  الآخرة  في  الأبدية  السعادة 
بقدرته،  والعلم  الله،  على  التعرّف  إنها  والأرض.  السماوات 

وبطلاقة مشيئته، وبواسع علمه وحكمته، وعظيم فضله.

لُ  يتَنَََزَّ  ۖ مِثۡلَهُنَّ رۡضِ 
َ
ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡۡأ ُ ٱلَّذَّ قال تعالى: ﴿ٱللَّهَّ

حَاطَ بكُِلِّ 
َ
َ قَدۡ أ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ءٖ قَدِيرٞ وَأ ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ َ عََلَىَ نَّ ٱللَّهَّ
َ
مۡرُ بيَۡنَهُنَّ لِِتَعۡلَمُوٓاْ أ

َ
ٱلۡۡأ

ءٍ عِلۡمَاۢ﴾ ]الطلاق:12[. شََيۡ
أنفس  من  ولكنه  الكون،  هذا  في  ما  أصغر  من  هو  الإنسان  إنّ 
موجوداته، وما قيل وما سيقال عن هذا الكون وتسخيره للإنسان، ما 
هو إلا غيضٌ من فيض، وقليلٌ من كثير، وكلما ازدادت معرفتنا بمادة 
الوجود وأسرار الكون وانكشف لنا من خباياه، أحسسنا بعظمة الله 

المبدع وفيوضاته الغامرة فوق ما يطيقه إدراكنا المحدود.

بۡۡحُرٖ 
َ
هُۥ مِنۢ بَعۡدِهۦِ سَبۡعَةُ أ قۡلَمٰٞ وَٱلۡۡبَحۡرُ يَمُدُّ

َ
رۡضِ مِن شَجَرَةٍ أ

َ
نَّمَا فِِي ٱلۡۡأ

َ
﴿وَلوَۡ أ

َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ﴾ ]لقمان:27[. ِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ا نفَِدَتۡ كََلمَِتُٰ ٱللَّهَّ مَّ
إنّ الشكر الذي نُقدّمه بين يدي هذا الإله العظيم الواحد الأحد الفرد 
الصمد، هو الإيمان به إلهاً خالقاً رازقاً عليماً خبيراً مالكاً للملك، 

والتوبة بين يديه وإخلاص العبودية له والدعوة إلى دينه وشرعه.
هوامش:

1. يتلو القارىء الصفحة الواحدة من القرآن الكريم في )50( ثانية، وتتكون الصفحة من )500( حرف، 
وبكل حرف )10( حسنات، أي أنه يكسب )5000( حسنة في )50( ثانية على الأقل وبمعدل )100( 
حسنة في الثانية الواحدة، فما بالك بما يستطيع المسلم أن يحصل عليه من الحسنات 
خلال متوسط عمره الذي قد يزيد على )2( بليون ثانية؟ وسيأتي أناس يوم القيامة ولا حسنة 

واحدة لديهم.
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يُعدّ القرآن الكريم نقلة نوعية في مجال المنهج العلمي، فبعد 
على  بالله  الإيمان  تقرير  في  تعتمد  السابقة  الأمم  كانت  أن 
النقل والتقليد للآباء والأجداد جاء القرآن ليبني الإيمان بالله 
على النقل والعقل والنظر في الكون ومخلوقات الله البديعة)1(، 
مع    إبراهيم  قصة  في  جاء  ما  ذلك  على  الأدلة  ومن 

قومه في القرآن الكريم حيث قال تعالى: ﴿وَكَذَلٰكَِ نرُِيٓ إبِرَۡهٰيِمَ 

عَلَيۡهِ  جَنَّ  ا  فَلَمَّ ٱلمُۡوقنِيَِن ٧٥  مِنَ  وَلِِيَكُونَ  رۡضِ 
َ
وَٱلۡۡأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ مَلَكُوتَ 

ا رءََا  حِبُّ ٱلۡأٓفلِيَِن ٧٦ فَلَمَّ
ُ
فَلَ قاَلَ لََآ أ

َ
آ أ ۖ فَلَمَّ ۡلُ رءََا كَوۡكَبٗاۖ قاَلَ هَذَٰا رَبِّّيِ ٱلَّيَّ

كُونَنَّ مِنَ 
َ
َّمۡ يَهۡدِنِِي رَبِّّيِ لََأ فَلَ قَالَ لَئنِ ل

َ
آ أ ۖ فَلَمَّ ٱلۡقَمَرَ باَزغِٗٗا قَالَ هَذَٰا رَبِّّيِ

آ  ۖ فَلَمَّ كۡبََرُ
َ
مۡسَ باَزغَِةٗ قاَلَ هَذَٰا رَبِّّيِ هَذَٰآ أ ا رءََا ٱلشَّ آلّيَِن ٧٧ فَلَمَّ ٱلۡقَوۡمِ ٱلضَّ

ِي فَطَرَ  هۡتُ وجَۡهِِيَ للَِّذَّ ا تشُۡۡرِكُونَ ٧٨ إنِِّّيِ وجََّ فَلَتۡ قَالَ يَقَٰوۡمِ إنِِّّيِ برَِيٓءٞ مِّمَّ
َ
أ

]الأنعام:75-79[، فقد  ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن﴾  مِنَ  ناَ۠ 
َ
أ وَمَآ  حَنيِفٗاۖ  رۡضَ 

َ
وَٱلۡۡأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ

خلص إبراهيم  من الدرس بأنّ هذه العوالم لا تملك 
من أمرها شيئاً، فضلًا عن أن تملكه لغيرها، وأنّ لها خالقاً، 

وعلى الناس أن يتوجهوا إليه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فنجد في القرآن بلورة علمية 
للمنهج التجريبي، وبالرغم من أنّ التعلم بالتجربة قديم قدم 
إلى منهج علمي،  والملاحظة  التجربة  تحول  أنّ  إلا  الإنسان، 
العلم جرى في العهد الإسلامي)2(، فبدأ  إلى صوامع  وإبرازه 
القرآن بإيحاءات له في الآيات التي تتحدث عن العبرة والاعتبار؛ 

بصَۡرِٰ﴾ ]الحشر:2[ إشارة إلى 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
أ واْ يَٰٓ ففي قوله تعالى: ﴿فَٱعۡتَبِِرُ

أنه ينبغي العمل على أساس أن نرصد ظاهرة ما لنأخذ منها 

وْلِِي 
ُ
لِّّأِ عِبۡۡرَةٞ  قَصَصِهِمۡ  فِِي  كََانَ  ﴿لَقَدۡ  تعالى:  وقال  فكرة،  أو  درساً، 

لۡبَبِٰۗ﴾ ]يوسف:111[ فعلى الإنسان أن يعيش تجارب الآخرين، 
َ
ٱلۡۡأ

حتى يستطيع أن يستنتج من تجاربهم فكراً يمكن أن يتحرك 
أرشد  وقد  آخر،  فكر  لإغناء  أو  آخر  فكر  لاستنتاج  خلاله  من 
القرآن الكريم إلى هذا المنهج في قصة إبراهيم  في 

وَلمَۡ 
َ
أ قَالَ   ۖ ٱلمَۡوۡتََىٰ تحُۡۡيِ  كَيۡفَ  رنِِِي 

َ
أ رَبِّ  إبِرَۡهٰـِمُۧ  قَالَ  قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ 

يۡۡرِ فَصُُرۡهُنَّ  رۡبَعَةٗ مِّنَ ٱلطَّ
َ
َطۡمَئنَِّ قَلۡبِِيۖ قَالَ فَخُذۡ أ تؤُۡمِنۖ قَالَ بلَََىٰ وَلَكِٰن لِّّيِ

تيِنَكَ سَعۡيٗاۚ وَٱعۡلَمۡ 
ۡ
ِ جَبَلٖ مِّنۡهُنَّ جُزۡءٗا ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يأَ

ٰ كُُلّ إلََِيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عََلَىَ
َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ ﴾ ]البقرة:260[. نَّ ٱللَّهَّ

َ
أ

ولما توسّعت العلوم وازدهرت في العالم الإسلامي استعمل 
العلماء المسلمون المنهج التجريبي، واستخرجوا المجهول 
من المعلوم، واستنبطوا العلل من المعلولات، ولم يسلّموا 
إلا بما يثبت بالتجربة والترصد، ومن العلماء المسلمين الذين 
التجربة منهجاً أساسياً في  المجال واعتمدوا  برزوا في هذا 
)ت  الهيثم  بن  والحسن  200هـ(،  )ت  حيان  بن  جابر  المعرفة: 
430هـ(، ويُعدّ هذا المنهج من أفضل مناهج البحث العلمي؛ 
على  القائمة  العلمية  التجربة  على  بالأساس  يعتمد  لأنه 
يُتيح  مما  المحسوسات  وإدراك  العلمي،  المنهج  قواعد 
مع  تطابقها  من  للتأكد  الاستنتاجات  لاختبار  عملية  فرصة 
الحقائق الموضوعية، الأمر الذي يُقدّم أسساً لوضع القوانين 
إدراك  أنّ  على  الفطرة  دلّت  وقد  التجارب،  هذه  طريق  عن 

المحسوسات أثبت من إدراك المدلولات البرهانية.

هوامش:

1. انظر: أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية، أحمد علي الملا، ص200 وما بعدها، ومنهج 
البحث في العلوم الإسلامية للدسوقي، ص15 وما بعدها.

2. انظر: مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية، عبد الكريم بكار، ص97 وما بعدها، وقاموس القرآن 
الكريم، ص80 وما بعدها.

أ.د. محمد عثمان شبير

أثــــر الـقـرآن فـــي 
المنهج العلمي
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الدرر والفوائد  السابق من  المقال  بدأناه في  نواصل هنا ما 
التي زخرت بها مقدمة سورة الشمس، ليهتدي بها السالك 

مدارجَ التزكية ويتقي بها مدارك التَدْسية.

عزّ  فاللهُ  ]الشمس:7[،  ىهَٰا﴾  سَوَّ وَمَا  ﴿وَنَفۡسٖ  تعالى:  قوله  ثالثاً: 
وجلّ هو خالق النفس، إذ "خلقها سوية مستقيمة على 
قمِۡ وجَۡهَكَ للِّدِينِ حَنيِفٗاۚ 

َ
الفطرة القويمة، كما قال تعالى: ﴿فَأ

ِۚ﴾ ]الروم:30[،  ِ ٱلَّتِِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لََا تَبۡدِيلَ لِِخَلۡقِ ٱللَّهَّ فطِۡرَتَ ٱللَّهَّ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مولود يُولَدُ على الفطرة، فأبواه 
يُهوّدانه أو يُنصّرانه أو يُمجّسانه، كما تُولد البهيمة بهيمة 

جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟")1(.

وأُبْهِم الخالق بـ)مَا( حتى يتوصل إليه الإنسان من خلال التدبّر 
والتأمل في عجائب الصنعة الدالة عليه، يقول شهاب الدين 
ووصفها  المقدسة  ذاته  سبحانه  "ذكر  )ت1270هـ(:  الألوسي 
الله  جلال  بإدراك  العقل  ليحظى  ثلاث  بصفات  وعلا  جلّ 
تعالى وعظمته سبحانه كما يليق به جلّ جلاله، ولا ينازعه 
حضيض  من  العقل  جذب  إلى  طريقاً  ذلك  فكان  الحسّ 
عالم المحسوسات إلى بيداء أوج كبريائه جلّ شأنه، وجوز 
أن تكون "ما" عبارة عن الأمر الذي له بنيت السماء، وطحيت 
لا  التي  والمصالح  الحِكم  من  النفس  وسويت  الأرض، 

تُحصَى، ويكون إسناد الأفعال إليها مجازاً")2(.

لهَۡمَهَا فُجُورهََا 
َ
رابعاً: بعد تسوية الله تعالى لهذه النفس ﴿فَأ

وَتَقۡوَىهَٰا ﴾ ]الشمس:8[، وجعلها مُريدة مختارة، فعرَّفها الله عزّ 
وجلّ طريق الفجور والتقوى، ومسارات الطاعة والمعصية، 
ِينَ  بشَِّّرِ وهداها النجدين، فأنزل الكتب وأرسل الرسل ﴿رُّسُلٗٗا مُّ
 ُ ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ ِ حُجَّ وَمُنذِريِنَ لِِئَلَّاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عََلَىَ ٱللَّهَّ
الاختيار  الجزاء على هذا  ]النساء:165[، فرتَّب  حَكِيمٗا﴾  عَزيِزًا 

﴿لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡۗ ﴾ ]البقرة:286[.
فُجُورهََا  لهَۡمَهَا 

َ
﴿فَأ المتأمل في هذه الآية  قد يرد على  خامساً: 

ُ يزَُكِّّيِ مَن يشََاءُٓ  وَتَقۡوَىهَٰا﴾، تعارضاً مع قوله تعالى: ﴿بلَِ ٱللَّهَّ
يزَُكِّّيِ   َ ٱللَّهَّ ﴿وَلَكِٰنَّ  وقوله:  ]النساء:49[،  فَتيِلًًا﴾  يُظۡلَمُونَ  وَلََا 
سَمِيعٌ عَليِمٞ﴾ ]النور:21[، فكيف الجمع بين هذه   ُ وَٱللَّهَّ يشََاءُٓۗ  مَن 
لهَۡمَهَا﴾ تنسب الأفعال للإنسان حتى تبطل 

َ
الآيات؟ فقوله: ﴿فَأ

نظرية الجبر القائلة بأنّ الأنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعة، وإنما هو مجبور لا قدرة ولا إرادة له ولا اختيار.

]النساء:49[ فتنسب  يشََاءُٓ﴾  مَن  يزَُكِّّيِ   ُ ﴿ٱللَّهَّ تعالى:  قوله  أما 
الفعل لله عزّ وجلّ كي تبطل التفويض.

يبدو  التي  الآيات  هذه  مثل  الكريم  القرآن  في  ورد  وقد 
من ظاهرها )التعارض(، لكن الواجب الجمع بينها لدرء 
التعارض المتخيل، ومن ذلك نسِبة الله تعالى الإماتة 
يَتَوَفَّىكُٰم  ﴿قُلۡ  إلى مَلَك الموت المجتبى لسلب الأرواح 
َ بكُِمۡ ثُمَّ إلََِىٰ رَبّكُِمۡ ترُجَۡعُونَ﴾ ]السجدة:11[،  ِي وُكِّّلِ لَكُ ٱلمَۡوۡتِ ٱلَّذَّ مَّ
وفي نفس الوقت نسب الفعل إليه عزّ وجلّ، فقال سبحانه: 

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٞ ﴾ ]آل عمران:156[. ۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهَّ ُ يحُۡۡيِ ﴿وَٱللَّهَّ
أثناء  مفيدة  نكتة  السيوطي)ت911هـ(  الدين  جلال  أورد 
بسطه لتفسير آية السجدة، عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أنه سُئل عن نفسين اتفق موتهما في طرفة 
عين، واحد في المشرق وواحد في المغرب، كيف قدرة 
على  الموت  ما قدرة ملك  قال:  عليهما؟  الموت  ملك 
أهل المشارق والمغارب والظلمات والهواء والبحور إلا 

كرجل بين يديه مائدة يتناول من أيها شاء)3(.

]الشمس:9[ جواب  ىهَٰا ﴾  زَكَّ مَن  فۡلَحَ 
َ
أ ﴿قَدۡ  تعالى:  قوله  سادساً: 

ىهَٰا ﴾ ]الشمس:10[  دَسَّ مَن  خَابَ  ﴿وَقَدۡ  القَسَم، وقوله تعالى: 
معطوف عليه، وقدّم الفلاح على الخيبة ليتناسب مع 
ىهَٰا ﴾،  زَكَّ مَن  فۡلَحَ 

َ
أ قَدۡ  وَتَقۡوَىهَٰا٨  فُجُورهََا  لهَۡمَهَا 

َ
﴿فَأ التقوى 

البغية،  إلى  والوصول  بالمطلوب  الظفر  والفلاح 
والتدسية الحيلولة بين النفس والخير، والمعنى: "أفلح 
مَن زكّى نفسه واتبع ما ألهمه الله من التقوى، وخاب 
الأمرين  بين  التمييز  ألهم  أن  بعد  الفجور  اختار  من 

بالإدراك والإرشاد الإلهي")4(.

ودفع  كمالُها  به  ما  لها  اختار  بأن  نفسه  زكّى  فالذي 
الرذائل عنها، فالإنسان والنفس شيء واحد، ونَزَلا منزلة 

شيئين باختلاف الإرادة والاكتساب.
هوامش:

1. تفسير ابن كثير، دار طيبة للنشر والتوزيع 1420هـ، ج8، ص411.

2. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين الألوسي، دار الكتب 
العلمية بيروت 1415هـ، ج15، ص360.

3. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، دار الفكر بيروت، ج6، ص540.

4. التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر 1984م، ج15، ص370.

د. عبد الحكيم درقاوي
المغرب

قبسات من سورةالشمس..

2آية النفس 



من المناهج المتبعة عند القُرّاء الحرص على تحفيز الطلبة وتشجيعهم 
على الحفظ والحضور لحلقات التحفيظ، وهذا التحفيز يتجلى بأساليب 
عديدة، وطرائق مختلفة، والتحفيز سُنّةٌ عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنَّها 
لأمته في ميادين التنافس في الخير، كالجهاد والإنفاق وحفظ القرآن..

ومن الأساليب التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم في تحفيز أصحابه:
أولًا: ذكر فضل العمل الذي يريد من الصحابة القيام به.

ثانياً: الوعد بالجوائز والحوافز المعنوية بذكر الأجر العظيم المترتب 
على القيام بهذا العمل.

ثالثاً: منح الألقاب وكلمات الثناء الحسن للعاملين.

رابعاً: بيان الخسران الذي يلحق بمن يقصر في العمل.

خامساً: إعطاء الجوائز  والحوافز للعاملين.

وهذه لمحة يسيرة عن كل أسلوب من هذه الأساليب:
أولًا: ذكر فضل العمل الذي يريد من الصحابة القيام به:

التنافس في حفظ  على  المسلمين  يحفز  أن  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أراد 
القرآن وتعلّمه وتعليمه، فكان قدوة لهم في الإقبال على حفظ 
القرآن ومذاكرته والقيام به، فلما رأوه بهذا الجد والنشاط اقتدوا 

به، وتنافسوا في الحفظ والتعلّم.

وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحدّثهم عن فضائل حفظ القرآن، بعشرات 
الأحاديث، كقوله: "خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه"، وقوله: "اقرأوا 
"يُقال  وقوله:  لأصحابه"،  شفيعاً  القيامة  يوم  يأتي  فإنه  القرآن 
لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، 

فإنّ منزلتك عند آخر آية تقرأُها".

فكانت هذه الأحاديث تُشكّل حافزاً عظيماً للناس على التنافس 
في حفظ القرآن والعناية بتعلّمه وتعليمه.

العظيم  الأجر  بذكر  المعنوية  والحوافز  بالجوائز  الوعد  ثانياً: 
المترتب على القيام بهذا العمل:

يتمثل هذا الوعد عادة بما يكون للموعود من الأجور العظيمة، 
يوم  عنه  ودفاعه  لصاحبه،  القرآن  بشفاعة  الوعد  ذلك:  ومن 
القيامة، وتظليله إياه حتى لا يصيبه الحر، وقيادته إياه إلى الجنة، 
في  ثبت  كما  القرآن،  حامل  أها  يتبوَّ التي  بالمكانة  يتمثل  كما 

الحديث عن بعض الصحابة: "كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة 
وآل عمران جدَّ فينا" أي صارت له مكانة عظيمة في نفوسنا.

ثالثاً: منح الألقاب وكلمات الثناء الحسن للعاملين:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على حفاظ القرآن، ويمنحهم الألقاب 
لأبي  وقال  أُبيّ"،  "أقرأُكم  فقال:  مكانتهم،  عظم  على  تدلّ  التي 
موسى الأشعري: "لقد أُوتيتَ مزماراً من مزامير آل داود"، وقال: 
"مَن أحبّ أن يقرأ القرآن غضّاً كما أُنزل، فليقرأ بقراءة ابن أم عبد" 

يعني: عبدَالله بن مسعود.

ولا شك أنّ هذه الألقاب وكلمات الثناء لها أثرها الطيب الذي 
يحفز الملقب بها إلى المزيد من الحفظ والإتقان والبراعة في 

التعليم، ويحث المسلمين على التعلّم منه.

رابعاً: بيان الخسران الذي يلحق بمن يقصّر في العمل:

كالبيت  القرآن  ليس في جوفه شيءٌ من  الذي  "إنّ  صلى الله عليه وسلم:  يقول 
الخَربِ"، وهذا تحذير من الخسران وضياع الأجر، فالمحروم مِن 
الذي لا يصلح للسكنى، فلا  الخَربِ  كالبيت  القرآن قلبُه  حفظِ 

يكون فيه إلا الظلام والهوام والعقارب والحيات.

ويؤكد على خسارة مَن يهجر القرآن شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم يـــــوم 
القيــامــة، حيــن يشـكـــو إلى ربــه حــال قــومه: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَٰبِّ إنَِّ 
َذُواْ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ﴾ ]الفرقان:30[، ولا شـك أنّ مَن يهجرون  قَوۡمِِي ٱتَّخَّ

القرآن متوعدون بالعذاب، متعــــرضـون للــنكال والعقاب.

خامساً: إعطاء الجوائز والحوافز للعاملين:

من الجوائز التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنحها لبعض الحفاظ، أنه 
إكراماً  أميراً على وفد قومه،  للقرآن  الناس حفظاً  أكثر  يجعل 
لحفظه القرآن، وفي غزوة أُحد حين دفن الشهداء، كان يضع 
اثنين أو ثلاثة في القبر الواحد، فكان يسأل: أيهم أكثر أخذاً للقرآن، 

فيقدمه في اللحد. 

شأن  كان  وهكذا  صلى الله عليه وسلم،  والحفاظ  القُرّاء  سيد  منهج  كان  هكذا 
على  السير  إلى  مدعوون  القرآن  ومعلمو  بعده.  من  أصحابه 
هذا النهج، وإحياء هذه السنّة الشريفة، سعياً إلى تبليغ رسالة 
القرآن، وتحفيز الناس على حفظه وتعلّمه وتعليمه. والحمد لله 

رب العالمين.

تحفـيــز 
الطلـبة
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أ. د. أحمد محمد القضاة
نائب رئيس الجمعية
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باب التخلص من 
التقاء الساكنين

الشيخ عبدالرحمن جبريل

إنّ التقاء الساكنين صعب وثقيل على اللسان، ولذلك يلزم التخلص 
من ذلك أو التصرف عند النطق والقراءة، وقد يكون الساكنان في كلمة 

واحدة أو في كلمتين، ولكل منهما طرق للتخلص من هذا الالتقاء.

أولًا: الساكنان في كلمة واحدة، وطرق التخلص من ذلك:

1- إذا كان الساكن الأول حرف مد والساكن الثاني سكونه أصلياً كما 
في: )الحاقّة، الطامّة، الصاخّة(، فالتصرف في هذا الالتقاء يكون 

بمَدّ الساكن الأول مدّاً مُشبعاً يُقدّر بست حركات.

2- إذا كان الأول حرف مد أو لين والثاني سكونه عارضاً كالوقف على: 
)نستعين، شيء، مصلحون( فيُتصرف في هذا الالتقاء بمَدّ الأول 

منهما حركتان أو أربع أو ست، ويسمى عارض السكون.

3- إذا كان الأول حرفاً صحيحاً والثاني سكونه عارضاً للوقف كما في 
)والعصر، والفجر( فيجب إظهارهما وذلك يغتفر في القراءة.

4- إذا كان الأول هو واو الفاعل في مضارع لحقته نون التوكيد سواء 
نّك( فيلاحظ  لتُبعثنّ، يصدُّ الثقيلة أو الخفيفة كما في: )ليقولنّ، 

حذف الواو قبل نون التوكيد في هذه وأمثالها.

5- إذا كان الأول حرف مد وبعده ياء الإضافة كما في )هُدَاي، مَحْيَاي( 
فإننا نحرك الياء بالفتح وهي الساكن الثاني.

6- في فعل الأمر من الأفعال نحو )قال، قام( نقرأ )قُل، قُم( فيلاحظ 
على  المبني  فالحرف  الثاني  أما  الأول،  الساكن  الألف وهي  حذف 

السكون.

7- الأفعال نحو: )أصاب، أطاع، أراد( إذا أُسند إلى ضمير المتكلمين 
يصبح )أصبنا، أطعنا، أردنا( يلاحظ حذف الألف وهي الساكن الأول 

إذ لا يصح أن نقرأ )أصابْنا، أطاعْنا، أرادْنا(.

8- الاسم المنقوص نحو: )هادي، قاضي، باقي، واقي( إذا لحقه تنوين 
بَاقِنْ،  قَاضِنْ،  )هَادِنْ،  فتُقرأ:  الياء  وهو  الأول  الساكن  فيحذف 

وَاقِنْ(، إذ لا يصح أن نقرأ: )هادين، قاضين، ياقين، واقين ...(.

9- الاسم المقصور نحو: )هُدى، طُوى، قُرى( إذا لحقه تنوين فيُحذف 
الساكن الأول وهو الألف فيُقرأ: )هُدَنْ، طُوَنْ، قُرَنْ( إذ لا يصح أن 

نقرأ: هُدَان، طُوَان، قُرَان...

فيلزم حذف  إذا صار مجزوماً  يقول(  )يُريد،  نحو  المضارع  الفعل   -10
الساكن الأول وهو حرف المد فنقرأه مجزوماً هكذا: )ومن يُردِ فيه 

بإلحاد، ومن يَقُلْ منهم إني إله ...( وهكذا.

ثانياً: إذا التقى ساكنان من كلمتين:

1- إذا كان الساكن الأول حرف مد فإنه يُحذف لفظاً نحو: )ادخلا النار، 
استبقا الباب، دَعَوَا اللهَ ربّهما، عملوا الصالحات، المُقيمي الصلاة(.

2- إذا كان الساكن الأول ياءً لينة نحو: )صاحبيْ السجن، طرفيْ النهار، 
بين يديْ الله( فإنّ هذه الياء تُكسر للتخلص من التقاء الساكنين.

تَنْسَوُا  )ولا  نحو  تُضمّ  فإنها  اللينة  الجماعة  واو  الأول  كان  إذا   -3
وُا الموتَ، أقامُوا الصلاةَ وآتَوُا الزكاةَ(. الفضلَ، فَتَمَنَّ

4- أما الواو اللينة الأصلية التي ليست للجماعة فإنها تُكسَر نحو: )أَوِ 
اخرجوا، أَلَّوِ استقاموا، أَوِ ادعوا(.

5- إذا كان الساكن الأول ميم جمع فإنها تُضمّ نحو )عليهمُ القتال، هُمُ الذين(.

6- حرف الجر )مِنْ( إذا وليه ساكن فإنّ هذه النون تُفتح كما في: )مِنَ 
المؤمنين، مِنَ الله، مِنَ الذين، مِنَ الصّالحات(.

7- في فاتحة سورة آل عمران )الم الله( وصلًا تفتح الميم للتخلص 
من التقاء الساكنين، والميم هي الساكن الأول.

8- ياء الإضافة )ياء المتكلم( إذا وليها همزة وصل مقرونة بلام التعريف 
الياء  هذه  نفتح  فإننا  الكتاب(  آتانيَِ  الذي،  ربيَ  التي،  )نعمتيَ  نحو: 

باستثناء موضع )لا يَنَالُ عَهْدِي الظالمين( فتسقط عند حفص.

9- ياء الإضافة )ياء المتكلم( إذا وليها همزة وصل غير مقرونة بلام 
الساكنين  من  للتخلص  لفظاً  تُحذف  ثم  تسكن  فإنها  التعريف 

وذلك نحو: )إني اصطفيتك، أخي اشدد، من بعدي اسمه أحمد(.

هذا  فإنّ  ساكن  وبعده  السكون  على  مبني  أو  مجزوم  فعل  أي   -10
حِ اسمَ، اذكُرِ اللهَ،  الفعل يُحرّك آخره بالكسرة العارضة نحو: )سَبِّ

ا يَعْلَمِ اللهُ(. وَلَمَّ

نون  نكسر  فإننا  ساكن  وليه  إذ  لفظاً  ساكنة  نون  وهو  التنوين   -11
مَدُ،  الصَّ اللهُ  أَحَدٌ  انظر،  )فتيلًا  نحو:  حفص  رواية  حسب  التنوين 

بِرَحْمَةٍ ادخلوا، خبيثةِ اجتُثت، مُنيبٍ ادخلوها ...(.

12- في قوله تعالى: )بئس الاسمُ الفسوق( إذا بدأنا بلفظ ]الاسم[ 
يجوز وجهان )أَلسِْمُ(، )لسِْمُ( يُلاحظ سقوط همزتي الوصل في 
الوجه الثاني، فيبقى لام ساكنة ثم سين ساكنة، وللتخلص من هذا 

الالتقاء نكسر اللام إن بدأنا بها.

13- أي حرف صحيح كان هو الساكن الأول وبعده ساكن ثان في كلمة 
أخرى فإننا نكسر الساكن الأول بحسب رواية حفص نحو: )قَالَتِ 

ومُ، أَمِ ارْتَابُوا، أَنِ اقْتُلُوا(. اخْرُج، غُلِبَتِ الرُّ
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١. الإجــــابة عن جميع الأسئلة.

٢. إرسال الإجابات مع كوبون المسابقة.

لـــقـــــــبـــــــول مـــــوعـــــد  آخــــــــــــــر   .٣ 
الإجابات يوم 2023/9/16. 

٤. ترسل الإجابات بالبريد على عنوان 
المجلة المبين في هذا العدد أو إلى مقر 
الإجابات  تقبل  )لا  مباشرة.  المجلة 

المرسلة عبر الفاكس(.

ــرورة كــتــابــة الاســـم الــربــاعــي ،  ــ ٥. ض
والعنوان كاملًا ، والهاتف واضحاً.

اختر الإجابة الصحيحة:

1. يُعدّ معهد "كوكي" لتحفيظ القرآن الكريم بالسنغال الأكبر من نوعه في غرب إفريقيا، وقد 

تأسس المعهد عام:

		 	     ج( 1939م. 			        ب( 1929م.  أ( 1919م.

2. يتناول كتاب تربية الأولاد في الإسلام للدكتور محمد راتب النابلسي وسائل في تربية 
الأولاد، وعددها:

		      ج( ٢٢ وسيلة. أ( ٢٠ وسيلة.                                ب( ٢١ وسيلة.

3. "أفلحَ مَن زكّى نفسه واتبع التقوى، وخاب من اختار الفجور..." مِن دلالة الآيتين:

		         ب( ]القلم:5-6[.	                    ج( ]الشمس:10-9[. أ( ]التغابن:3-2[.

4. تُستخدم الخلايا الجذعية في علاج أكثر من مئة مرض خطير، ومنها:

		     ج( أمراض الدم. 		         ب( أمراض العظام. أ( أمراض القلب.

5. حصل الدكتور أحمد شكري على الإجازة بالقراءات السبع من الشاطبية، من الشيخ:

أ( عبد الفتاح المرصفي.	         ب( محمد علي عثمان.	     ج( نجم مطر.

6. في سبيل تزكية النفس حدّد ابن القيم وسائل منها: محاسبة النفس على:

			     ج( أ + ب.  		         ب( الغفلة. أ( أداء الفرائض.
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نفُسِهِمۡ 
َ
أ وَفِِيٓ  ٱلۡأٓفَاقِ  فِِي  ءَايَتٰنَِا  ﴿سَنُُرِيهِمۡ 

﴾ۗ نَّهُ ٱلۡۡحَقُّ
َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََيَّنَّ حَتَّىَّ

د. ابتسام المطرفي

كيــف يــمكـن تـوظيف 
الرضاعة في الوقاية من 

2الأمــراض؟
هل توجد خلايا جذعية في حليب الأم؟

يقول الدكتور مارك سيرغان )Mark Cregan( أستاذ 
أستراليا  غرب  جامعة  في  الجزيئي  الأحياء  علم 
وفريقه البحثي في المؤتمر الدولي لجمعية )أبحاث 
لبن الأم والرضاعة( في برث بأستراليا عام 2008: "إننا 
وللمرة الأولى ندرك أنّ حليب الأم يحوي خلايا جذعية 
)جنينية(، وهذه الخلايا معقدة لدرجة كبيرة لا نزال 

نجهلها، وهي تؤثر على الطفل الذي يرضع حليب أمه بشكل كبير. إنّ 
الخلايا الجذعية الموجودة في حليب الأم تشبه بل تطابق تماماً خلايا 
الجنين الذي تحمله في بطنها! أي أنّ الطفل الذي يرضع من ثدي امرأة 

غير أمه يكتسب خصائص تشبه خصائص إخوته".

ويقول الدكتور مارك سيرغان: "إنّ الخلايا الجنينية الموجودة في حليب 
الأم تحوي برنامجاً يؤثر على مَن يتناول هذا الحليب، وتسهم في بناء 
الأنسجة في جسده، بل وتوثر على سلوك هذا الطفل في المستقبل 

ويستمر تأثيرها إلى ما بعد مرحلة البلوغ".

من  عالمان  قام  مارك  الدكتور  لاكتشاف  التاليتين  السنتين  وخلال 
الهند ليس فقط بتأكيد اكتشاف الدكتور مارك بفصل الخلايا الجذعية 
من حليب الأم ولكن بتصنيفها إلى أنواع عديدة من الخلايا مثل: خلايا 
أنّ هذه  أكّد  وهذا  إلخ،   ... جذعية عظمية  وخلايا  للأنسولين،  جذعية 
الخلايا الجذعية ذات قدرة كلية للتمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا، 
وقد تم اكتشاف أكثر من نوع من الخلايا الجذعية في حليب الأم، فهناك 
خلايا جذعية بالغة قادمة من الغدد الثديية، وخلايا جذعية جنينية لها 
دور فعّال في نمو نسيج العضلات والعظام عند الأطفال، كما وجد 
المناعية، تساعد في نمو  الجذعية  الخلايا  العلماء نوعاً آخر أسموه 

جهاز المناعة عند الأطفال.

الثديية تتلقى توجيهات من المشيمة  إنّ الغدد  كما يقول العلماء: 
لتقدّم دليلًا إرشادياً لنمو الطفل عبر الخلايا الجذعية في حليب الأم لتؤكد 
دورها في تحديد المصير الجيني للطفل، كما بيّنت المناعية الحديثة 
المتخصص  المناعي  المرأة  جهاز  مصدرها  بروتينية  أجسام  وجود 
ناتجة من ذاكرة الخلايا التائية الثلاثية )TH3( المكتشفة حديثاً، وتسري 
هذه الأجسام المناعية في دورتها الدموية، ومن ثم في لبنها، فحينما 

تُرضع الأم وليدها فهي تنقل إليه ما تحمله من هذه 
الأجسام البروتينية، وبالتالي يكتسب الرضيع جزءاً 

من مناعتها ومناعات زوجها أيضاً...".

ونشر في جريدة بوابة الوفد مقال بعنوان "الإعجاز 
في تحريم زواج الإخوة من الرضاعة" ذُكر فيه:

في  حديثاً  أجريت  التي  العلمية  الأبحاث  "أثبتت 
عدة جامعات أمريكية، ومعامل بحثية في ألمانيا 
يترتب على  الذي  وبريطانيا عن وجود أجسام في لبن الأم المرضعة 
تعاطيه تكوين أجسام مناعية في جسم الرضيع بعد جرعات تتراوح من 
ثلاث إلى خمس جرعات، وهذه هي الجرعات المطلوبة لتكوين الأجسام 
المناعية في جسم الإنسان، حتى في حيوانات التجارب المولودة حديثاً 
اللبن  ترضع  فعندما  عندها..  المناعي  الجهاز  نمو  يكتمل  لم  والتي 
الذي  اللبن  من  بالمناعة  الخاصة  الوراثية  الصفات  بعض  تكتسب 
ترضعه، وبالتالي تكون مشابهة لأخيها أو لأختها من الرضاع في هذه 
الصفات الوراثية، ولقد وجد أنّ تكوين هذه الجسيمات المناعية يمكن 
أن يؤدي إلى أعراض مرضية عند الإخوة في حالة الزواج، وذلك إذا ما 
حدث تلاقي أو تلاقح بين هذه الجسيمات المتشابهة في حالة زواج 
إخوة الرضاعة، وهو أمر يشبه تماماً ما حذر منه، وهذا يبين الحكمة 

الشرعية من تحريم زواج إخوة الرضاعة.

في  )نظرية  الموسوم:  بحثه  في  الحبّال  محمد  الدكتور  قال  وقد 
لبعض  علاج  المحرّمة  الرضاعة  والتطبيق  للتحقيق  الوراثي  الطب 
الأمراض(: "إنّ قرابة الرضاعة سببها في نظريتنا هو انتقال العوامل 
الوراثية والمناعية )Genetic and lmmunity Factors( من حليب الأم 
مع  واندماجها  لخلاياه  اختراقها  الرضيع من خلال  إلى  المرضعة  أو 
يتقبّل  الرضيع  المناعي عند  الجهاز  أنّ  الجينات عنده علماً  سلسلة 
الجينات الغريبة )وهي أنوية الخلايا DNA(؛ لأنه غير ناضج مثل حال عدة 

أجهزة في الجسم لا يتم نضجها إلا بعد أشهر وسنوات من الولادة".

الاستخدامات العلاجية للخلايا الجذعية:
تستخدم الخلايا الجذعية في علاج أكثر من مئة مرض خطير، ومنها: 

 أمراض نقص المناعة.    أمراض الدم

  الأمراض الأيضية.           جميع أنواع سرطان الدم بشكل عام.

الخلايــا الجنينيــة فــي حليب 
يؤثــر  برنامجــاً  تحــوي  الأم 
علــى الرضيــع وتســهم فــي 
بنــاء الأنســجة فــي جســده 

وتوثــر علــى ســلوكه

الدين القيم
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اهتــمّ ابــن القيــم -رحمــه الله- فــي كتاباتــه بتحديــد 
وســائل التزكيــة وســبلها ليأتــي منهجــه متســماً 
بالتأصيــل،  الاكتفــاء  دون  والتطبيــق  بالواقعيــة 
بــل إننــا نجــد فــي كتاباتــه توصيفــاً دقيقــاً شــمولياً 
والمتتبّــع  والتنفيــذ،  للتطبيــق  معــدّاً  متكامــاً 
لكتاباتــه يلحــظ تحديــده للوســائل والســبل التــي 

تصــل بالإنســان إلــى بــرّ التزكيــة والســموّ الإيمانــي بدقــة وموضوعيــة 
وفعاليــة بالغــة، فهــو يرســم الأساســيات ثــم يضــع وســائل تطبيقها 
وســبل تنفيذهــا ووجــه الإفــادة منهــا في حال تفعيلها والســير عليها.

وقــد حــدّد ابــن القيــم ذلــك المنهــج بإيجــاز ووضــوح بقولــه: "القلــب 
محتــاجٌ إلــى مــا يحفــظ عليــه قوّتــه وهــو الإيمــان وأوراد الطاعــات، وإلــى 
حميــة عــن المــؤذي الضــارّ وذلــك باجتنــاب الآثــام والمعاصــي وأنــواع 
المخالفــات، وإلــى اســتفراغه مــن كل مــادة فاســدة تعــرض لــه وذلــك 

بالتوبــة النصــوح واســتغفار غافــر الخطيئــات".

والمتأمــل فــي هــذا النــص يلحــظ تشــخصيه -رحمــه الله- وتوصيفــه 
الدقيــق لخطــوات التزكيــة ودرجاتهــا، فهــي تقــوم فــي فكــره علــى ركائــز 

ثــاث أساســية:

الركيزة الأولى: تثبيت الإيمان والطاعات وفعل المأمورات.

الركيزة الثانية: اجتناب الآثام والمعاصي وترك المنهيات.

الركيزة الثالثة: استفراغ المواد الفاسدة والصفات المذمومة من النفس.

ــز علــى  ــة كل مــن تلــك الركائ ــه لأهميــة ومحوري وقــد تعــرض فــي كتابات
حــدة، وخلــص إلــى أنّ ركيــزة تلــك الأوامــر عنــد الله أعظــم مــن ركيــزة 
ارتــكاب المناهــي فــي بــاب تزكيــة النفــس وترقيهــا، وقــام بتتبّع المســألة 
والتدليــل عليهــا، وخلــص إلــى أنّ فعــل المأمــور أحــبّ إلــى الله مــن تــرك 
المنهــي كمــا دلّــت علــى ذلــك النصــوص؛ فالإنســان إذا تــرك المنهيــات 
دون فعلــه للمأمــورات، فلــن يتأتّــى لــه حصــول تزكيــة النفــس وطهــارة 
المنهــي  وتــرك  لذاتــه،  مقصــود  المأمــور  فعــل  فــإنّ  وعليــه  القلــب، 
مقصــود لتكميــل فعــل المأمــور، فهــو منهــيّ عنــه لأجــل كونــه يخــلّ 
ذلــك  علــى  نبّــه ســبحانه  أو يضعفــه وينقصــه كمــا  المأمــور  بفعــل 
فــي النهــي عــن الخمــر والميســر بكونهمــا يصــدّان عــن ذكــر الله وعــن 
ــه. ــة ل ــاة المطلوب ــد، فاتــت الحي الصــاة، فــإذا فــات المأمــور علــى العب

ــاء  ــزه -رحمــه الله- علــى الأوامــر ومتعلقاتهــا، وبن ــا جــاء تركي ومــن هن

صفــات إيجابيــة محمــودة فــي النفــس، تصــل بهــا 
إلــى مرحلــة النفــس الزكيــة التــي تأبــى بطبعهــا 

وتنفــر مــن المناهــي والمخالفــات.

اســتفراغ  فــي  المتمثلــة  الثالثــة  الركيــزة  أمــا 
المــواد الفاســدة والصفــات المذمومــة والرديئــة 
مــن النفــس فقــد خصّهــا بالأهميــة البالغــة فــي 

"التوبــة". عنــوان  تحــت  وأدرجهــا  مؤلفاتــه، 

أمّتــه  واقــع  عــن  بعيــداً  الطــرح  ذلــك  فــي  -رحمــه الله-  يكــن  ولــم 
ومجتمعــه، بــل كان أكثــر مــا يكــون واقعية في طرح وعــاج الأمراض 
والأدواء الســارية فــي ذلــك العصــر، ولا تــكاد تختلــف تلــك الأدواء 
فــي أعراضهــا وأســبابها فــي مختلــف الأزمــان والعصــور، فالطبيعــة 
البشــرية لا تــكاد تتغيــر وإن ظهــر فــي بعــض جوانبهــا أوجه للاختلاف 

بحكــم تغيــر الأزمــان والأمكنــة.

وقد وضع -رحمه الله- وسائل لتحقيق تلك الركائز 
الأساسية، منها:
1- محاسبة النفس:

 المحاسبة على أداء الفرائض.

 المحاسبة على المناهي بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية.

 المحاسبة على الغفلة.

 محاسبة الجوارح، وإلزام النفس الإخلاص والمتابعة.

2- العبادات:

ابتنــى ابــن القيــم منهجــه في التزكيــة والارتقاء بالنفس على تكوين 
صفــات إيجابيــة فــي النفــس والترقــي بهــا مــن خــال ممارســة تلك 
الصفــات حتــى تصبــح ســجية لهــا ومَلَكَــة راســخة فيهــا، وتأتــي 
العبــادات بمختلــف صورهــا وأنواعهــا، فــي مقدمــة وســائل تزكيــة 

النفــس وترويضهــا علــى الخيــر.

ولا ينصــرف ابــن القيــم فــي نظرته إلى العبــادة بمفهومها الخاص 
فحســب، بــل يتعــدّاه لتصبــح العبــادة شــاملة لمختلــف مناحــي 
الحيــاة، فــكل عمــل وحركــة وســكنة يقــوم بهــا الإنســان، تصبــح 
عبــادة وقربــة ووســيلة لتزكيــة النفــس إذا مــا اجتمعــت فيهــا النيّــة 

الصالحــة الصادقــة والموافقــة لسُــنّة رســول الله صلى الله عليه وسلم.

وســـائل تــزكية 
كـــــمـا  النفــس 
يراهـا ابـن القيم

محتــاجٌ  القلــبُ  القيــم:  ابــن 
قُوّتــه  عليــه  يحفــظ  مــا  إلــى 
بالإيمان والطاعات واجتناب 

المخالفــات وأنــواع  الآثــام 

د. رقية العلواني



في  القرآن  تعليم 

غرب أفريقيا
أصــواتٌ خاشــعة تُرتّــل مــا تيسّــر مــن القــرآن الكريــم، تنبعــث 
يوميــاً مــن المــدارس القرآنيــة المتواجــدة بكثافــة فــي ســانت 
لويــس الواقعــة علــى بعــد )260( كلــم مــن العاصمــة الســنغالية 
داكار، هــذه المدينــة الشــهيرة التــي كانــت فيمــا مضــى مــن الأيــام، 
عاصمــة الســنغال بــل وأفريقيا الغربيــة الفرنكوفونية )الناطقة 
بالفرنســية(، تُعــدّ اليــوم أبــرز الأماكن التي يقصدها الســنغاليون 

مــن شــتى أنحــاء البــاد لتعلّــم القــرآن الكريــم وترتيلــه.

أصــوات الطــاب المنتظمــة علــى وقــع مســتحبّ، وهــي تُرتّــل 
مــا حفظــوه مــن الآيــات الكريمــة، تصــدح عاليــاً، حتــى يصــل 
ــة  ــى الشــوارع والأزقــة المحيطــة بالمدرســة القرآني صداهــا إل
"ســيرين موكشــين"، أو "الــدارا" )الكُتّــاب( كمــا يُطلــق عليهــا 
باللهجــة المحليــة.. عراقــة هــذه المدرســة منحتهــا شــهرة 
محلّيــة، وارتيادهــا للحصــول علــى تكويــن دينــي اكتســب بمــرور 
الزمــن مصداقيــة لا تُضاهــى، حتــى أنهــا أضحت ضماناً للتعليم 

ــز. الدينــي المميّ

فــي البدايــة، انطلــق تعليــم القــرآن فــي مســاحة مفتوحــة، حتــى أنّ 
الطــاب كانــوا يصطفــون علــى الحصيــر، أمــا اليــوم، فقــد تحوّلــت 
تلــك المســاحة المفتوحــة إلــى مبنــى مــن )3( طوابــق، وعشــرات 
الطــاب الذيــن كانــوا يقبعــون بخشــوع أمــام معلّمهــم أصبحــوا 
علــى  يــوم  كل  يتدفقــون  الســابعة،  عــن  أعمارهــم  تزيــد   ،)800(

المدرســة القرآنيــة لتعلّــم الكتابــة وحفــظ القــرآن الكريــم.

)15( معلّمــاً يُشــرفون علــى ســير الــدروس فــي المدرســة الواقعــة 
ــدار،  ــة حــي الصياديــن فــي غيــت ن ــرة ســانت لويــس، قبال فــي جزي
وتخضــع الــدروس لتوقيــت ينطلــق منــذ الثامنــة صباحــاً حتــى 
التاســعة ليــاً مــن الســبت إلــى الأربعــاء مــن كل أســبوع، أمــا 
المدرســة  فتتكفــل  أخــرى،  مناطــق  مــن  القادمــون  الطــاب 
أنــواع:   )4( إلــى  ينقســمون  الطــاب  فــإنّ  وعمومــاً،  بإيوائهــم، 
هنــاك مــن الطلبــة المقيميــن مــن يأتــي لتعلّــم القــرآن فقــط، 
الثالــث  القــرآن والفرنســية معــاً، والقســم  وآخــرون يتعلمــون 
يضم الطلبة غير المقيمين بالمدرســة، والمســجّلين بالمدرســة 

الفرنســية، ولا يتابعــون الــدروس فــي المدرســة القرآنيــة إلا خــال 
عطلــة نهايــة الأســبوع، وأخيــراً الطــاب غيــر المقيميــن، والذيــن 

تقتصــر دروســهم علــى حفــظ القــرآن الكريــم.

ومــن أبــرز معاهــد تعليــم القــرآن الكريــم فــي غــرب أفريقيــا: معهد 
"كوكــي" لتحفيــظ القــرآن الكريــم والعلــوم الشــرعية بالســنغال، 
وهــو الأكبــر مــن نوعــه فــي منطقــة غربــي إفريقيــا، يتحــدى الطلاب 
إتمــام  أجــل  مــن  المعهــد  يواجههــا  للغايــة  صعبــة  ظروفــاً 
تعليمهــم، وقــد تأســس المعهــد عــام 1939، ويضــم حاليــاً )4( 

آلاف و)189( طالبــاً وطالبــة.

يقــع المعهــد علــى بُعــد )220( كلــم مــن العاصمــة الســنغالية 
داكار، علــى مســاحة أرض واســعة فــي منطقــة "كوكــي"، ويتضمن 
مدرســة لتحفيــظ القــرآن الكريم، وســكناً طلابياً، وجامعــاً، ومركزاً 

صحيــاً، ومكتبــة، ودار ضيافــة.

التعليم بالمجان:
بالمجــان يتعلــم الطــاب فــي معهــد "كوكــي"، ويقيــم نحــو )3200( 
طالــب وطالبــة فــي ســكن المعهــد، فــي حيــن يتلقــى قرابــة )1000( 

طالــب آخريــن ممــن يقيمــون فــي منازلهــم التعليــم نهــاراً.

يضــم المعهــد طلابــاً مــن دول عديــدة، أبرزهــا موريتانيــا، وغينيــا، 
وبوركينــا فاســو، ومالــي، وغينيــا بيســاو.

الثــاث  الســنوات  خــال  القــرآن،  حفــظ  الطــاب  إتمــام  وبعــد 
الأولــى فــي المدرســة، يحق لهم التســجيل فــي المراحل الابتدائية 

ــة فــي المعهــد. والمتوســطة والثانوي

وفضــاً عــن المناهــج الدراســية فــي الســنغال، يتلقــى طــاب 
المعهــد دروســاً لتعلــم اللغــة العربية وبعض العلوم الشــرعية، 
وبعــد تخرجهــم، يلتحــق عــدد مــن طــاب المدرســة بجامعــات فــي 
دول منهــا الســعودية، ومصــر، والمغــرب، والســودان، وتركيــا، 
كالطــب  عديــدة،  فــروع  فــي  جامعيــة  علــى شــهادة  للحصــول 

والهندســة والشــريعة والاقتصــاد.

الفرقان- وكالات

13مع أهل القرآن في العالم الإسلامي
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الأســتاذ  المقــرئ  بفضيلــة  نرُحّــب  الفرقــان: 
الدكتــور أحمــد خالــد شــكري، ونــود بدايــة التعــرّف 
علــى مشــايخك الذيــن تلقّيــتَ عليهــم الإجــازة 

المتصــل. بالســند 

د. شكري: حصلتُ على الإجازة بالسند المتصل 
رحمه  المرصفي  الفتاح  الشيخ عبد  من فضيلة 

الطيبة  وبرواية حفص من  الشاطبية،  برواية حفص من  تعالى  الله 
من فضيلة الدكتور أحمد محمد مفلح القضاة، وبالقراءات السبع من 
الشاطبية من فضيلة الشيخ محمد علي عثمان، وبالقراءات الأربع 

الزائدة على العشرة من فضيلة الدكتور نجم مطر.

الفرقان: كم تقُدّر عدد تلاميذك الذين أجزتهم، ومَن هُم أبرز التلاميذ؟

د. شكري: أجزتُ بحمد الله تعالى نحو ثلاثين شخصاً، كُلهم برواية 
حفص من الشاطبية، وكُلهم من أهل العلم والحفظ والفضل، وهُم 

من الأردن وفلسطين وماليزيا وسوريا والسودان ومصر والإمارات.

الفرقــان: متــى بــدأت مســيرتك فــي الإقــراء مــع جمعيــة المحافظــة 
علــى القــرآن الكريــم؟

د. شكري: بدأتُ العمل مع هذه الجمعية المباركة في أوائل تأسيسها 
عام 1991م، وقدّمتُ عدداً من الدورات المتقدمة والتأهيلية والإجازة على 

مراحل متعددة خلال هذه المدة الزمنية بحمد الله تعالى.

الفرقــان: كيــف تـُقيّـــم مــا وصلــت إليــه الجمعيــة فــي التعليــم القرآنــي 
بعــد مــرور اثنيــن وثلاثيــن عامــاً علــى تأسيســها؟

د. شكري: إنجازات الجمعية كثيرة متنوعة مباركة بحمد الله تعالى، 
تجاوزت الآفاق والخطط وتقدّمت في العمل القرآني، وانضوى تحت 
بها  الالتحاق  على  وأقبل  والقُرّاء،  والعلماء  الحفاظ  من  كثير  لوائها 
والتعلّم في الدورات والمراكز المنتشرة في القرى والمدن والبوادي 
أعداد غفيرة، من جميع فئات المجتمع وطبقاته وأعماره حتى غدت 

موئلًا ومرجعاً ونقطة ارتكاز في المجتمع، وتنوعت 
ميادين العمل ما بين تعليم أحكام التجويد والعلوم 
والنشر  والتأليف  والتربية  والتحفيظ  الشرعية 
الصيفية  والنوادي  الطفل  ونوادي  والتحفيظ 
ومرجع  خبرة  بيت  فهي  الرديفة،  الكثيرة  والبرامج 

للمهتمين ومدرسة كبرى وجامعة متميزة.

الفرقــان: مــاذا تقــول لجمعيــة المحافظــة علــى القــرآن الكريــم فــي 
ذكــرى تأسيســها؟

الكمال  إلى  أنه وصل  انطلاقاً مما قيل قديماً: مَن ظَنَّ  د. شكري: 
التجديد  في  الاستمرار  إلى  الجمعية  أدعو  النقصان،  علامة  فهذه 
إلى  الوصول  أجل  من  الإنجازات  عن  التام  الرضى  وعدم  والتطوير 

الأفضل والأكمل والأحسن بإذن الله تعالى.

ــمُقبلين علــى تعلّــم القــرآن الكريــم، وبمــاذا  الفرقــان: بمــاذا تنصــح الـ
تنصــح الحفــاظ والـــمجازين؟

د. شكري: النصيحة للمقبلين على التعلّم هي المحافظة على الهمّة 
إقبالًا  يزيدك  مَن  ومصاحبة  الانقطاع،  وعدم  الإقبال  ودوام  العالية 
بالمراجعة  وتأكيده  الحفظ  على  الثبات  للحفاظ  والنصيحة  وهمّةً، 
المستمرة الدائمة، وهذه إحدى أعظم النعم على الحفاظ أنّ صلتهم 
سبل  عن  يبحثوا  أن  وللمجازين  مستمرة،  تبقى  تعالى  الله  بكتاب 
الارتقاء والاستزادة والتوسع، وأن يسير كل في الدرب الذي يرى نفسه 
مقبلة عليه، إلى القراءات أو إلى التفسير أو إلى التدبُّر أو إلى التعليم، 
فالمهم المحافظة على هذا الخير والعمل على تثبيته وبثه ونشره، 

جعلنا الله جميعاً من أهل القرآن العاملين بما فيه بفضله سبحانه.

سـلـسـلـة المقـرئـيـــن والـمجـيـزيـــن فـي
جمعية المحافظة على القرآن الكريم

أجرى اللقاء: مجاهد نوفل
مدير التحرير

3

الــفــرقــــان تـلـتـقـــي
الـمـــقـــرئ الأســتـــاذ
الدكتور أحمد شكري

بـــدأتُ العمـــل مـــع الجمعيـــة 
فـــي أوائل تأسيســـها، وقدّمتُ 
عـــدداً مـــن الـــدورات المتقدمـــة 

والتأهيليـــة والإجـــازة

أنصـــحُ المقبليـــن علـــى تعلّـــم القـــرآن بالمحافظـــة 
على الهمّة العالية ودوام الإقبال وعدم الانقطاع



15قبسات

الحسن البصري

ابن القيم

ابن الجوزي

الشافعي

ابن خلدون

الرافعي

أفضــل العمــل الفكــرة والــورع، فمَــن كانــت حياتــه كذلــك نجــا، 
وإلا فليحتســب حياتَــه

على قدر نيّة العبد وهمّته يكون توفيق الله له وإعانته، فالمعونة 
من الله تنزل على العباد على قدر هممهم

اعلــم أنّ الطريــق الموصلــة إلــى الحــق ســبحانه ليســت ممــا 
يُقطَــع بالأقــدام، وإنمــا يُقطَــع بالقلــوب

أشــدُّ الأعمــال ثلاثــة: الجــود فــي قلــة، والــورع فــي خلــوة، وكلمــة 
الحــق عنــد مــن يُرجَى ويُـــخَاف

ــة للآخــرة،  اعلــم أنّ الدنيــا كلهــا وأحوالهــا )عنــد الشــارع( مطيّ
ــدَ الوصــول ــة فَقَ ــدَ المطيّ ومَــن فَقَ

المروءات أربع: العفاف، وإصلاح الحال، والتواضع، وإعانة الجيران
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يحتفــل العالــم فــي التاســع عشــر مــن شــهر 
للعمــل  العالمــي  باليــوم  آب/أغســطس 
الاعتــراف  إلــى  يهــدف  وهــو  الإنســاني، 
بمجهــودات العامليــن فــي المجــال الإنســاني 
والأجنــاس،  العمريــة  الفئــات  مختلــف  مــن 
بســبب  حياتهــم  فقــدوا  الذيــن  وأولئــك 

الإنســانية. المســاعدات 

وإذا مــا رصدنــا حجــم المتطوعيــن فــي مجــال 
يمثلــون  الشــباب  نجــد  فإننــا  والإغاثــي،  الإنســاني  العمــل 
الأعمــال  فــي  بالإســهام  تفاعلهــم  فــي  الأعلــى  النســبة 
الإنســانية بأشــكالها المختلفــة، وقــد كان أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم 
مــن فئــة الشــباب ممــن وهبــوا أوقاتهــم وأموالهــم وعلمهــم 
فــي ســبيل خدمــة المجتمــع الإســامي مــن حولهــم والوقــوف 

احتياجاتهــم. عنــد 

الشباب هُم منفذو الأعمال الإنسانية على الأرض:
مديــر مجموعــة "هــذه حياتــي" التطوعيــة محمــد ارحابــي تحــدث 
عــن دور الشــباب فــي خدمــة المجتمعــات الهــام والمحــوري، 
فهــو يــرى أنّ كل المجتمعــات المتقدمــة والمزدهــرة تعتمــد 
علــى فئــة الشــباب: "هُــم الذيــن يبنــون ويحمــون البــاد، وهُــم 

العقــول المتقــدة، وهُــم ركيــزة أي مجتمــع متطــور".

ثــم يخصــص ارحابــي دور وجــود الشــباب فــي مجــالات الحقــل 
الإنســاني: "كل المنظمــات التــي تعمــل علــى الأرض يكــون 
المنفــذون هُــم الشــباب، ولا غنــى عــن دور الرجــال وكبــار العمــر 

فهــم الخبــرة التــي يســتفيد منهــا الشــباب".

أدوار تبادلية:
يُشــير ارحابــي إلــى أنّ مشــاركة الشــباب فــي الأعمــال 
الإنســانية تحقــق تقدّمــاً ونهضــة نوعيــة بمختلــف 
القطاعــات مــن الناحيــة التنفيذيــة علــى أرض الواقع، 
إنشــاء  ناحيــة  مــن  وكذلــك  الأفــكار،  ناحيــة  مــن  أو 

المشــاريع الإنســانية والخدميــة للمحتاجيــن. 

ــد آخــر يحقــق إشــراك الشــباب فــي  وعلــى صعي
الأعمــال الإنســانية تلبيــة الكثيــر مــن الاحتياجــات 
لــدى الشــباب، وتقديــم خبــرات جديــدة  الفــراغ  "مــلء  منهــا: 
وحضاريــة،  إيجابيــة  بطريقــة  أنفســهم  عــن  والتعبيــر  لهــم، 
وإثبــات وجودهــم فــي خدمــة المجتمــع، إضافــة إلــى تحقيــق 

شــعور انتمــاء الشــباب لوطنــه".

مؤسسات المجتمع المدني تتبنّى الشباب:
مــع متابعــة ارحابــي للعمــل الإنســاني والتطوعــي وجــد أنّ فــي 
بــدأت الجمعيــات والمؤسســات  العشــرين الســنة الأخيــرة 
بهــم  وتهتــم  أكبــر،  بشــكل  الشــباب  لفئــة  تنتبــه  الإنســانية 
فــي  عليهــم  وتعتمــد  الإنســانية،  الأعمــال  فــي  وتشــركهم 
الكثيــر مــن المجــالات الإنســانية فهــم الأقــرب لأرض الواقــع 

والمحتاجيــن. والنــاس  والشــارع 

كمــا بــدأت مؤسســات المجتمــع المدني والــدول بالتركيز على دور 
ــة الشــباب وخرطهــم فــي الأعمــال الإنســانية مــن خــال  وفاعلي
التوعيــة المجتمعيــة عبــر الإعــام، وفــي المــدارس والجامعــات 
فــي  للانضمــام  أبناءهــم  يوجّهــون  الأهــل  وبــدأ  والمســاجد، 

الأعمــال الإنســانية والإغاثيــة فــي شــتى المجــالات.

كيف تخدم فئة 
الشباب العــمـل 
الإنساني بأفضل 
وجـــــه مـــتــاح؟

آلاء الرشيد

إشــــــراك الشـــبـــــاب فـــــــي 
الأعــــمــــــــــال الإنســانـــيـــــــة 
يضُيـف لهم خبـرات جديدة 
ويـُـثــــبــــــــت وجــودهـــــــم فـــي 
خـــدمــة المجتمــــع ويحُقّـــق 

انتماءهـــــم لوطنهـــم



17مع الأسرة والشباب

تيسير انضمام الشباب للعمل الإنساني:
الفريــق التطوعــي  إدارة  ارحابــي مــن خــال عملــه فــي  لاحــظ 
بــأنّ تعــرّف الشــباب علــى معانــاة مــن حولهــم مــن الفقــراء 
والمســاكين والمهجريــن والنازحيــن أســهم فــي انخراطهــم 
الفائــدة  "لتحقيــق  ويقــول:  الإنســاني  بالعمــل  واهتمامهــم 
وتقديــم  التطــوع  طــرق  لهــم  ونُســهّل  بمســاعدتهم  نقــوم 

لهــم". المختلفــة  البرامــج 

علــى  فائــدة  لــه  الإنســاني  العمــل  بــأنّ  ارحابــي  يؤكــد  كمــا 
المســتوى الشــخصي للشــاب مثــل قــوة الشــخصية وبنــاء 
العلاقــات العامــة، واكتســاب معلومــات جديــدة عــن برامــج 
للعمــل  الشــباب  تشــجيع  أنّ  كمــا  الإنســانية،  الأعمــال 

والمجتمعيــة.  والوطنيــة  الدينيــة  أســبابه  لــه  الإنســاني 

مواكبة التكنولوجيا لتطوير العمل الإنساني:
ياســمين الكفــراوي منســقة إدارة العمليــات وضبــط الجــودة 
فــي جمعيــة "بــاب الخيــر" تــرى أنّ الأعمــال الإنســانية بشــكل 
عــام هــي أعمــال متجــددة وتحتــاج إلــى مواكبة مثــل التكنولوجيا، 
وكمــا أنّ حاجــة الفــرد تختلــف مــن عــام إلــى آخــر، والتغيــرات التــي 

تطــرأ علــى العالــم تؤثــر بشــكل عميــق علــى حاجتــه.

مــن هنــا تأتــي الحاجــة الماســة لوجــود شــباب فــي هــذه الأعمــال 
الدراســات  لإجــراء  الجاهزيــة  ووجــود  التغيــرات،  لمواكبــة 
للاحتياجــات مــع القــدرة علــى المرونــة فــي تغييــر إطــار البرامــج 

والأعمــال وهيكلتهــا.

وتــرى الكفــراوي أنّ حجــم المشــاركة كبيــر جــداً فــي إطــار توسّــع 
تعميــم الأعمــال الإنســانية علــى المــدارس والجامعــات ويثبــت 

ذلــك الأرقام والدراســات.

امتيازات العمل الإنساني:
تحدثــت الكفــراوي علــى طــرق تشــجيع الشــباب علــى الأعمــال 
التطوعيــة  المنصــات  "منهــا  كثيــرة:  تراهــا  والتــي  الإنســانية 
التطوعيــة،  الســاعات  اعتمــاد  علــى  تعمــل  التــي  الوطنيــة 
التوظيــف،  عمليــات  فــي  تســاعد  التــي  الشــهادات  وإصــدار 
التــي  المنــح  مــن  والعديــد  والخارجيــة،  الداخليــة  والدراســات 

التطوعيــة". الســاعات  مــن  عــدد معيــن  تشــترط وجــود 

معوقات مساهمة الشباب في العمل الإنساني:
لا يــكاد يوجــد عمــل دون أن تكتنفــه المعوقــات، تذكــر الكفــراوي 
بعضهــا: "ضعــف الإمكانيــات الماديــة التــي تشــكّل عائقــاً كبيــراً 
أمــام توظيــف أفــكار الشــباب وتنفيذهــا مــا يؤثــر علــى قدرتهــم 
علــى المشــاركة فــي العديــد مــن الأعمــال التــي تحتــاج مبالــغ 

نقديــة للمواصــات والتنقــل".

تربية الأولاد في الإسلام 
للدكتور محمد راتب النابلسي 
مــن الكتــب القيّمــة والنافعــة، لمؤلفــه العلامــة الأســتاذ الدكتور 
محمــد راتــب النابلســي، ويمتــاز أســلوبه بالســهولة والإقنــاع، 
ويعتمــد الكتــاب علــى القــرآن الكريم، والســنّة النبوية الشــريفة.

دينــي،  واجــب  الأولاد  رعايــة  بعنــوان:  تمهيــد  علــى  ويحتــوي 
وأهميــة تربيــة الأولاد، ويتنــاول )٥٣( محاضــرة، تســلط الضــوء 

علــى موضــوع الكتــاب ضمــن المحــاور الرئيســة الآتيــة:

التربيــة الإيمانيــة، التربيــة الخُلقيــة، التربيــة الاجتماعيــة، التربيــة 
الصحيــة، التربيــة النفســية، التربيــة العقليــة، التربيــة الجنســية.

ثم يستعرض )٢١( وسيلة لتربية الأولاد في الإسلام.

كتــاب نـنصـــح
بـقـــــــــراءتـــــه
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أنزلَ اللهُ تعالى الألواح على موسى  وفيها هدى وفرقان ونور 
وبصائر لبني إسرائيل، وفيها الشرائع التي إذا حكم بها بنو إسرائيل 
 ِ

وعِۡظَةٗ وَتَفۡصِيلٗٗا لّكُُِلّ ءٖ مَّ ِ شََيۡ
لوَۡاحِ مِن كُُلّ

َ
فلن يضلّوا أبداً، ﴿وَكَتَبۡنَا لََهُۥ فِِي ٱلۡۡأ

ءٖ﴾ ]الأعراف:145[، وقد أمرَ اللهُ سبحانه نبيّه موسى بأن يأخذها بقوّة،  شََيۡ
وأمر قومه بأن يأخذوا بأحسنها، فالتوراة كلام الله وحده لا شريك له، 
وكل كلام الله حسن، وهي فرقان تفرق بين الحق والباطل، وهي نور 

يُنير درب الناس، وهي هدى يهديهم إلى الصراط المستقيم.

ولكن للأسف لم تعد التوراة كذلك، فقد تعرضت للتحريف والتزوير 
والخروج عن صراط الحق وعن كل ما فيها من مواعظ وعبر لتكون 

كتاباً يخلط الحق بالباطل، وفيه من التقوّل على الله ما فيه.

وسارت الأحداث تباعاً إلى أن أتى نبيُّ الله موسى  إلى الموعد 
الذي أمرهُ اللهُ عزّ وجلّ أن يأتي به عند جبل الطور، وهنا وقعت حادثة 

به  بُعث  الذي  القويم  الطريق  عن  الخروج 
موسى  من قبل بني إسرائيل، فبينما 
أخبره  الطور،  جبل  على    موسى  كان 
وا من بعده،  بأنّ قومه قد ضَلُّ الله عزّ وجلّ 
﴿وَمَآ  وجلّ:  عزّ  البارئ  من  العتاب  جاء  وهنا 
ثرَيِ 

َ
ٰٓ أ وْلََاءِٓ عََلَىَ

ُ
عۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ يَمُٰوسََىٰ ٨٣ قَالَ هُمۡ أ

َ
أ

﴾ ]طه:83-84[، ومعنى ذلك  وعََجِلۡتُ إلََِيۡكَ رَبِّ لتََِرضََۡىٰ
سيدنا  المولى  عاتبَ  فقد  العتاب،  السؤال 
له وسبقه لقومه، وكان جواب  موسى لتعجُّ
تعالى حتى  ربّه  إلى  جاء  بأنه    موسى 
غَلَبَ الشوقُ  الرضا منه سبحانه، فقد  ينال 
بين  والوقوف  الله  مناجاة  إلى  موسى  على 
يديه سبحانه، وهو لا يعلم مطلقاً ما حدث 

في قومه بعد أن تركهم.

وا وعبدوا العجل  وقد أخبر اللهُ عزّ وجلّ نبيّه  بأنّ قومه قد ضلُّ
واتبعوا أمر السامري، فغضب موسى  غضباً شديداً لضلالهم 
وفساد أحوالهم وعبادتهم العجل، وبعد أن توجّه  إلى قومه 
وجدهم عاكفين على العجل يعبدونه من دون الله، فقام بإلقاء الألواح 
من يديه وعنّف قومه ولام أخاه على ما حدث. قال تعالى: ﴿فَرجََعَ مُوسََىٰٓ 
فَطَالَ 

َ
أ حَسَنًاۚ  وعَۡدًا  رَبُّكُمۡ  يعَِدۡكُمۡ  لمَۡ 

َ
أ يَقَٰوۡمِ  قَالَ  سِفٗاۚ 

َ
أ غَضۡبَنَٰ  قَوۡمِهۦِ  إلََِىٰ 

خۡلَفۡتُم 
َ
فَأ بّكُِمۡ  رَّ مِّن  غَضَبٞ  عَلَيۡكُمۡ  يََحلَِّ  ن 

َ
أ مۡ  رَدتُّ

َ
أ مۡ 

َ
أ ٱلۡعَهۡدُ  عَلَيۡكُمُ 
وعِۡدِي﴾]طه:86[. مَّ

فقد خالفه قومه مخالفة عقائدية كبيرة استوجبت الغضب الشديد والحزن 
فهو قائدهم ورسول الله إليهم، أتاهم بالحكمة والنور والضياء والهدى 

والقوانين والأنظمة التي ترتقي بهم ليكونوا ربّانيين هادين مهتدين.

أما بالنسبة إلى موقف أخيه هارون  فقد أوضحته الآية الكريمة: 

ٱلرَّحۡمَنُٰ  رَبَّكُمُ  وَإِنَّ  بهِِۖۦ  فُتنِتُم  مَا  إنَِّ يَقَٰوۡمِ  قَبۡلُ  مِن  هَرُٰونُ  لهَُمۡ  قَالَ  ﴿وَلَقَدۡ 
مۡرِي﴾ ]طه:90[.

َ
طِيعُوٓاْ أ

َ
فَٱتَّبعُِونِِي وَأ

  وبعد أن تاب بنو إسرائيل عن عبادة العجل، أمر اللهُ موسى
أن يأخذ أفضل سبعين رجلًا منهم إلى جبل الطور، ليعاهدوا الله نيابةً 
عن قومهم، ولكنهم رفضوا إعطاء العهد وطلبوا من موسى أن يروا 
اللهَ جهرةً، فرفعَ اللهُ الطورَ فوقهم، وأخذتهم الصاعقة، فدعا موسى 

ع إليه من أجلهم وأن يمنَّ عليهم بالإفاقة.  ربَّهُ وتضرَّ

وقد عاش نبيُّ الله موسى  مع بني إسرائيل عدة سنوات، وهو 
يحاول أن يرتفع بهم ويهديهم ويُربّيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة، 
وا على تمرُّدهم وعصيانهم ومخالفتهم،  ولكنهم لم يستجيبوا له، وأصرُّ
وفي النهاية أمرهم بدخول الأرض المقدَّسة مجاهدين، وأخبرهم أنّ 
الله ناصرهم، ولكنهم جبنوا وقعدوا، ولما ألحَّ عليهم خاطبوه عاصين 
له وطلبوا منه أن يقاتل هو وربّه بينما هُم 

قاعدون لا يُحرّكون ساكناً.

الله  إلى    موسى  توجّه  ذلك  وعند 
خِِيۖ 

َ
وَأ نَفۡسِِي  إلَِّاَّ  مۡلكُِ 

َ
أ لََآ  إنِِّّيِ  رَبِّ  ﴿قَالَ  شاكياً 

فَٱفۡرُقۡ بيَۡنَنَا وَبَيۡۡنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَسِٰقِيَن ﴾ ]المائدة:25[.
يملك  لا  بأنه  صراحة،  الله  نبيُّ  أعلنها  فقد 
قومه  قابله  أن  بعد  وأخيه  نفسه  سوى 

بالمخالفة والتمرد والعصيان.

نبيّه  لدعاء  سبحانه  المولى  استجاب  وقد 
الكريم حيث حرم بني إسرائيل من دخول الأرض 
المقدّسة وكتب عليهم أن يتيهوا في الصحراء 

أربعين سنة.

وبعد، فقد مَنَّ اللهُ علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
بأن بعث إلينا نبينا وسيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل 
عليه القرآن، كتاباً كريماً ونوراً وهدى وموعظة للمتقين، فيه من 
في  ودروساً  عبرةً  لنا  لتكون  وقصصهم  السابقين  الأقوام  أبناء 
الاستقامة والسير على الصراط المستقيم، وقد كان في قصصهم 
ما يجعلنا نتمسّك بديننا وقرآننا حتى لا نزيغ عن الحق إلى الباطل، 
دقيقاً  وصفاً  إسرائيل  بني  عن  تحدثت  التي  الآيات  تلك  كل  وفي 
لنفوسهم المريضة التي لا تعرف سوى الباطل والخروج عن النهج 
القويم، فهُم أعداؤنا إلى يوم الدين ولا بد لنا من هذه المعرفة التي 
تُحذّرنا من الانجرار وراء خبثهم ومكرهم، فماذا أكبر من تحريفهم 
للعباد،  وظلمهم  وغطرستهم  أهواءهم  يوافق  حتى  الله  لكلام 
وقتلهم للأنبياء بغير حق، وكل ذلك إنما هو محاربة لله سبحانه 

وتعالى ولكل قيم الحق والعدل في هذه الحياة الدنيا.

الثبات على دين الإسلام، ونسأله نصراً وفرجاً قريباً  نسأل الله 
لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

لينا دعاس
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مشكلات  أمام  ويضعه  داخله،  في  الإنسان  على  يلحّ  سؤال 
يتطلب حلّها، فإمّا أن يعيش في قلق وحيرة تجاهها، وإمّا أن 
تُسيره  كما  دوّامة  في  ويعيش  كلياً  طرحاً  فكره  عن  يطرحه 
مطالب حياته؛ وإما أن يظفر بحلّه حلًا صحيحاً يطمئن إليه قلبه، 

وتهدأ إليه نفسه، فيسير في حياته بهديه.

والسؤال هو: ما هي الغاية التي وُجد من أجلها الإنسان، مُزوّداً 
بخصائص: من عقل، وإرادة حرّة، وغرائز وشهوات، في حياة 

ذات مسالك متشعبة فيها الخير والشر؟

وقد أعطانا الإسلام الإجابة على هذا السؤال الملحّ، ولفت أنظارنا إلى 
الأدلة العقلية والبراهين الواقعية التي تدلّ عليه، وقدّم لنا الحلّ لأكبر 

المشكلات المحيّرة للإنسان في هذه الحياة. 

ونستعرض في هذه الوقفات شيئاً من الحكم التي ذكرها الإمام ابن 
قيم الجوزية –رحمه الله- في كتابه )مفتاح دار السعادة(، فمنها:

1- أنّ الله -سبحانه- له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه: الغفور، الرحيم، 
العفو، الحليم،... ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء، فاقتضت حكمته 
سبحانه أن ينزل آدم  وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر أسمائه 
الحسنى، فيغفر لمن يشاء، ويرحم من يشاء، ويعفو عمّن يشاء، 

ويحلم على مَن يشاء إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته.

2- أنه -سبحانه- أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلًا وأولياء وشهداء يحبّهم 
وبذلوا  آثروه  بهم، فلما  وامتحنهم  أعدائه  وبين  بينهم  ويحبّونه، فخلى 
نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحبّته؛ نالوا من محبّته ورضوانه والقرب 
منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلًا، فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة 
من أفضل الدرجات عند الله، ولم يكن ينال الإنسان هذا إلا على هذا الوجه 

الذي قضاه الله سبحانه من إهباط آدم  وذريته إلى الأرض.

3- أنه -سبحانه- خَلَقَ آدم وذريته من تركيب قابل للخير والشر، ومستلزم 
لداعي الشهوة والفتنة، وداعي العقل والعلم، فإنه -سبحانه- خَلَقَ 
فيه العقل والشهوة، ونصبهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده، 
ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته، ورحمته وبرّه ولطفه في 
سلطانه وملكه؛ فاقتضت حكمته أن أنزل آدم وذريته إلى الأرض ليتم 
آثار استعداد الإنسان لهذه الدواعي واستجابته  الامتحان وتظهر 

لها، وتكريمه أو إهانته تبعاً لذلك.

قال  خلقهم.  من  الغاية  وهي  لعبادته،  الخَلق  خَلَقَ  -سبحانه-  أنه   -4
نسَ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُونِ﴾ ]الذاريات:56[، ومعلوم أنّ  نَّ وَٱلۡۡإِ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡۡجِ

كمال العبودية المطلوب من الخَلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء، 
إنما يحصل في دار المحنة والبلاء، أما دار البقاء فدار لذة ونعيم، لا 

دار امتحان وتكليف.

5- أنّ الإيمان بالغيب هو الإيمان النافع، أما الإيمان بالمشاهدة فكل 
أحد يؤمن يوم القيامة، فلو خُلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان 
بالغيب الذي تعقبه اللذة والكرامة الحاصلة بسبب الإيمان بالغيب؛ 

فلذلك أنزلهم إلى دار يكون لإيمانهم فيها بالغيب مجال.

6- أنّ الله خَلَقَ آدم  من قبضة من جميع الأرض، والأرض 
أنّ  سبحانه  فعلم  والسهل،  والحزن  والطيب،  الخبيث  فيها 
في ذرية آدم  من لا يصلح لمساكنته في داره؛ فأنزله إلى 
دار استخرج فيها الطيب والخبيث، ثم ميّزهم -سبحانه- بدارين: 
فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته، وجعل الخبيثين أهل دار 

الشقاء دار الخبثاء.

7- أنّ الله -سبحانه- أراد من ذلك أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام 
نعمته عليهم وقدرها؛ ليكونوا أعظم محبّة وشكراً، وأعظم التذاذاً بما 
أعطاهم من النعيم، فأراهم -سبحانه- فعله بأعدائه وما أعدّ لهم من 
العذاب، وأشهدهم تخصيصهم بأعلى أنواع النعيم، ليزداد سرورهم، 
وتكمل غبطتهم، ويعظم فرحهم، وكان ذلك من تمام الإنعام عليهم 
ومحبّتهم، ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم 
واختيارهم، وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلًا، وخذلان من 

شاء منهم حكمة منه وعدلًا، وهو العليم الحكيم.

أحسن  على  وهُم  وذريته    آدم  إليها  يعود  أن  أراد  الله  أنّ   -8
أحوالهم، فأذاقهم قبل ذلك من نصب الدنيا وغمومها وهمومها 
وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة؛ 

فإنّ الضد يظهر حسنه الضد.

إنسان  أعماق كل  إنّ في  نقول:  الحِكَم  وأخيراً بعد استعراض هذه 
أصواتاً خفيّة تناديه، وأسئلة تلحّ عليه منتظرة الجواب الذي يذهب به 
القلق وتطمئن به النفس، والإسلام خير دين أجاب عن هذه الأسئلة 
إجابة شافية، ترضي الفطرة النيّرة، والعقل السليم؛ ليَسلم المؤمن 
من عذابات الحيرة والشك والبلبلة، ولينعم في ظلال المعرفة واليقين 

والسكينة والسعادة، والحمد لله رب العالمين.

المراجع:

- العقيدة الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن حبنكة الميداني

- الإسلام أصوله ومبادئه - د. محمد بن عبدالله السحيم.
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قصة
الجمل الشاكي للنبي صلى الله عليه وسلم

عــن أنــس نب كلام  قــال: كان أهــل اتيبل نم ااصنلأر 

مهعنمف  مهيلع  ابعصتس  وأهن  هيلع،  ونسين  لمج  مهل 

صلى الله عليه وسلم. إىل روسل الله  اجؤوا  ااصنلأر  وأنّ  رهظه، 

ولاقفا: إهن اكن انل لمج ينسن هيلع )أي يقتسن هيلع( وإنــه 

والخنل ازلرع  انيلع وانعنم رهظه، ودق شطع  ابعصتس 

اقفل روسل الله صلى الله عليه وسلم هباحصلأ: وموقا وماقفا لخدف اطئاحل 

حَــنَّ وذرفــت عينــاه،  صلى الله عليه وسلم  النبــيَّ  والمجل يف هتيحان فلمــا رأى 

فمســح رســول الله صلى الله عليه وسلم سَــرَاته وذِفْــراه )ظهــره وأذنيــه( فســكن، 

ىشمف ايبنل صلى الله عليه وسلم وحنه، وقــال: مَن بحاص ذها المجل؟

اجفء ىتف نم ااصنلأر اقفل: وه يل اي روسل الله صلى الله عليه وسلم.

إهن  اهككلم الله؟  ايتل  اةميهبل  ذها  يف  يقتت الله  أام  اقفل: 

)تُتعِبُــه(. وتُئدبُِه  تُجِعُيه  أكن  إيّل  اكش 
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بُنيّ، اكتشف  الاختلافات يا ولدي
الخمسة بين الصورتين 

: قال عبد الله بن مسعود
"ما ندمتُ على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، 

نقص منه أجلي، ولم يزد فيه عملي".

الوقت هو المال الحقيقي إذا أحسنت استثماره، الوقت 
أنهم  إلا  البشر،  الذي يمتلكه جميع  الوحيد  هو الشيء 

يختلفون في كيفية استثمار وقت الفراغ.

وفي  الأفراد،  حياة  في  النعم  أهم  من  نعمة  والوقت 
الواقع تأتي قيمة الوقت من مروره السريع.

والوقت سلاح ذو حدّين، يُعاني البعض من ضيقه وعدم 
تمكنهم من إنجاز ما يرغبون خلال ساعات اليوم، بينما 
أوقات  الملل وضياع  يُعانون من  آخرين  نجد أشخاصاً 
الفراغ دون وجود ما يقومون به، ويتساءلون باستمرار: 
الفائدة من  أجل تحقيق  الفراغ، من  كيف نقضي وقت 

وقت الفراغ؟

على  فاحرص  الانتهاء،  على  الصيفية  العطلة  اقتربت 
لديك  تنمي  مفيدة  أنشطة  في  الوقت  هذا  استثمار 
وابتعد  تعالى،  وخبرة جديدة، قاصدًا طاعة الله  مهارة 

عن مضيعات الوقت كالجلوس على الهاتف أو التلفاز.
ماما ياسمين 

نْ على 
ُ

بُنيّ، ك
قدر التحدّي، وجِد 
طريق الوصول 

للرجل الآلي 
بأسرع وقت
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مسابقة 
)العدد 258(

الجوائز لثلاثة فائزين

اختر الإجابة الصحيحة:
:
ٍ
ئ

ِ
كُلِّ امْر

ِ
ما ل نّـَ

ِ
، وإ

ِ
النِّيَّات

ِ
ما الأعمالُ ب نّـَ

ِ
1. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إ

لَ.
ِ
ب( مَا عَم 			  أ( مَا نوََى.

ــى اللهُ  ــدَةً صَلَّ
ِ
ــى عَلَــيَّ صَــاةً وَاح 2. قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: مَــن صَلَّ

:
ِ
عَلَيْــه

ب( عَشراً. 			  أ( خَمساً.

ــةً إلا  ائ
ِ
سْــعينَ اســماً م

ِ
ســعَةً وَت

ِ
 ت

ِ
ــه 3. قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: إنّ لل

ــا: ــنْ أَحْصَاهَ ــداً، مَ
ِ
وَاح

ب( دَخَلَ الجنّة. 			  رَ لَـهُ.
ِ
أ( غُف

4. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خَيْرُكُم مَنْ تعََلَّمَ القُرآنَ:

ظَهُ.
ِ
ب( وَحَف 			  أ( وَعَلَّمَهُ.

 
ِ
 سُــورة

ِ
ــنْ أَوّل

ِ
 م

ٍ
ــظَ عَشْــرَ آيــات

ِ
5. قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: مَــنْ حَف

ــن:
ِ
م ــمَ 

ِ
 عُص

ِ
الكَهْــف

ب( الشّيطان. 			  ال. جَّ أ( الدَّ

الاسم الرباعي : 

العمر :        الصف :

آخر موعد لتسليم الإجابات: 17 /8 /2023م

الفائزون بجوائز مسابقة العدد )257(

 حنين أسامة يعقوب محمد

 أحمد بسام محمد الفار

 ريحان محمود صالح السلاق

قيمة كل جائزة )10( دنانير

مُرُونَ 
ۡ
تأَ للِنَّاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَيۡۡرَ  ﴿كُنتُمۡ  تعالى:  قال 

ِۗ﴾]آل عمران:110[. بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
حضارتنا  هي  البشري  التاريخ  عرفها  حضارة  أنبل 
الإسلامية، وأول هذه المميزات الحضارية وركيزتها 
عقيدة التوحيد الخالصة، عقيدةٌ تحث على العلم، 
وتحترم العقل، وترعى الخُلق، وتسعى إلى تحقيق 
الإنسان  حقوق  ورعاية  المفاسد،  ودرء  المصالح 

في حفظ دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه.

: موقف ربعي بن عامر

كان ربعي بن عامر قائد المسلمين إلى رستم ملك 
الفرس، فهيّأ الفرس مكاناً مزيناً بكل ما في الدنيا 
من زينة من أجل بث الهزيمة في نفس ربعي، لكنه 
دخل بثيابه المتواضعة وسلاحه وفرسه، ودعاهم 
إلى الإسلام مُعتزّاً به، وقال كلمات حفظها التاريخ 
له. إذ قال: "اللهُ ابتعثنا، لنُخرج مَن شاء مِن عبادة 
العباد إلى عبادة الله، ومِن ضيق الدنيا إلى سعتها، 
ومِن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه 

إلى خلقه، لندعوهم إليه".

هو أبو محمد بن البيطار، هو عالم إسباني مسلم، 
النبات،  علوم  في  البارزين  العلماء  أعظم  وأحد 
أهم  ومن  الوسطى،  العصور  في  والصيدلة، 

إنجازاته ما يأتي:

النباتات  لجمع  والقارّات  البلاد  بين  الانتقال   
والأعشاب الطبية المتنوعة.

 تأليف عدّة كتب من أشهرها الموسوعة النباتية 
والأغذية،  الأدوية  لمفردات  الجامع  بعنوان 
من  مختلف  نوع   )1400( من  أكثر  تضمّ  والتي 
النباتات الطبية وفوائدها، حيث إنّ العديد منها 

لم يكن معروفاً قبل ذلك.

حضارتنا نفتخر بها

من علماء المسلمين
ابن البيطار
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الجمعية تكرّم أوائل الفائزين والفائزات في الجائزة القرآنية السنوية

)مسابقة الشيخ عبدالله علي المطوع لحفظ القرآن الكريم لعام 2022(

التنمية  وزير   / العموش  بسام  الدكتور  الأستاذ  معالي  برعاية 
الإدارية ووزير الشؤون البرلمانية الأسبق، وبحضور ضيف الأردن 
من الكويت الشقيق الدكتور محمد بدر عبدالله المطوع، أقامت 
الفائزين والفائزات في الجائزة  إدارة الجمعية حفلًا لتكريم أوائل 
القرآنية السنوية )مسابقة الشيخ عبدالله علي المطوع لحفظ 

القرآن الكريم لعام 2022( يوم السبت الموافق )2023/7/15(.
استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الحافظ يزن فليفل.

كلمة  العبادي  نضال  المحامي  الأستاذ  الجمعية  رئيس  وألقى 
الجمعية أشار فيها إلى إنجازات الجمعية خلال مسيرتها القرآنية، 
ثم  انطلقت عام 1996،  التي  السنوية  القرآنية  الجائزة  إلى  وتطرق 
أصبحت باسم الشيخ عبد الله المطوع منذ عشر سنوات، وقدّم 
التطوعي  الخيري  العمل  في  لإسهامهم  المطوع  لآل  الشكر 
وبخاصة العمل القرآني الثقافي، واستذكر سيرة الشيخ عبدالله 
إلى  الكويت ووصلت  التي انطلقت من  البيضاء  المطوع وأياديه 
داعياً  الحفل  المكرمين في  وهنّأ  العالم الإسلامي،  مختلف دول 

لهم إلى دوام صحبة القرآن والتخلق بأخلاقه.

بدر  الدكتور محمد  المطوع  الشيخ عبدالله  الأردن وحفيد  ضيف 
عبدالله المطوع، قدّم الشكر للجمعية، وأشاد بإنجازاتها القرآنية 
الحافظ  الكريم، وتخريج  القرآن  المحافظة على  التي تسهم في 
سعادته  إلى  وأشار  مجتمعه،  في  متميزاً  نموذجاً  يكون  الذي 
الجائزة واصفاً  الفائزين في  أوائل  تكريم  بالمشاركة في  الغامرة 
هذه المشاركة بأنها واجب وتكليف، كما أنها فخر وتشريف، ونوّه 
الجائزة  المطوع وتسمية  الشيخ عبدالله  لجدّه  الجمعية  بوفاء 
تطبيقاً  كانت  التي  وحياته  جدّه  تاريخ  واستذكر  باسمه،  القرآنية 

لآيات القرآن، وهنّأ الفائزين والفائزات وأهليهم ومعلميهم.

القرآن  فضل  إلى  العموش  بسام  الدكتور  معالي  أشار  بدوره 
مجتمعهم  أمن  على  يحافظون  الذين  أهله  ومكانة  الكريم، 
أبناءه  وشكر  المطوع،  عبدالله  الشيخ  على  وترحّم  ووطنهم، 
وأحفاده الذين يكملون مسيرة جدّهم الخيّرة، ويسهمون بنشر 
العلم النافع ليكون صدقة جارية لهم ولجدّهم بإذن الله، وشكر 
إدارة الجمعية ممثلة بمجلس إدارتها، وإدارتها العامة، ومديرية 

الشؤون القرآنية فيها، وكل من أسهم في إنجاح الجائزة.

بالجائزة  التعريف  تضمن  وثائقي  فيلم  عرض  الحفل  تخلل  كما 
القرآنية السنوية ومستوياتها، والتعريف بسيرة الشيخ عبدالله 
من  عدد  وشهادات  الخيري،  العمل  في  وإسهاماته  المطوع، 

العلماء والمفكرين في حقه.

وتخلل الحفل أيضاً فقرة النماذج القرآنية التي قدّمها مقرئ الأردن 
المعتصم بالله دبش، وشارك فيها عدد من المكرّمين والمكرّمات 
في الحفل، استعرضوا فيها أثر القرآن الإيجابي في حياتهم، وكيف 

كان القرآن سبباً في تفوقهم في دراستهم وحياتهم.

إنشادية حول  أبو خضرة وصلة  المقرئ والمنشد غسان  وقدّم 
القرآن الكريم وأهله.

وخُتم الحفل الذي قدّمه الإعلامي الأستاذ نديم الحسن، بتكريم 
المحسنين  من  وعدد  الحفل،  وراعي  الحفل،  ضيف  من  كل 
الفائزين والفائزات  أوائل  الجمعية، وتكريم  الداعمين لنشاطات 

في المستويين الأول والثاني من الجائزة.

 )13260(  2022 لعام  السنوية  القرآنية  الجائزة  في  سجّل  وقد  هذا 
اجتاز  وطالبة،  طالباً   )8920( منهم  للاختبار  وتقدّم  وطالبة،  طالباً 

منهم )7509( طلاب وطالبات.
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من نشاطات فرع إربد

عقــدت أكاديميــة الحافظــات فــي الفــرع 
رئيســة  بإشــراف  قرآنــي  همّــة  يــوم 
ــة نهــاد  ــة الفاضل ــة التــاوة المركزي لجن
ــه  ــوم مكثــف تتقــدّم في حبــوش، وهــو ي
القــرآن  حفــظ  لمراجعــة  المشــاركات 
النشــاط  اســتغرق  حيــث  الكريــم، 
 )16( وســردت  متواصلــة،  ســاعة   )12(
وأتمــت  كامــاً،  الكريــم  القــرآن  طالبــة 
وأتمــت  جــزءاً،   )26( واحــدة  طالبــة 
الفــرع  وقــدّم  جــزءاً،   )20( طالبــات   )3(
لجميــع المشــاركات التهنئــة والتبريــك، 

الفعاليــة. علــى  للقائمــات  والشــكر 

يوم 
همة 
قرآني

الطالبــات  ملتقــى  إربــد  فــرع  عقــد 
الجامعيــات لطالبــات المراكــز القرآنيــة 
الملتقــى  وتضمــن  للفــرع،  التابعــة 
نوعيــة  وفقــرات  توعويــة  محاضــرات 
هادفــة، وأنشــطة تعليميــة، كمــا تخلــل 
الدكتــور  الفــرع  مديــر  كلمــة  الملتقــى 
فيهــا  شــكر  الخطيــب  الكريــم  عبــد 
الملتقــى  الفــرع والقائميــن علــى  إدارة 

المشــاركات. والطالبــات 

ملتقى 
الطالبات 
الجامعيات

لمعلمــات  ورشــة  إربــد  فــرع  عقــد 
الدكتــور  قدّمهــا  الصيفــي،  النــادي 
نمــر عــن مناهــج الصيفــي 2023،  زاهــي 
وكيفيــة إدارة الحصــة، وقدّمت مشــرفة 
عــن  البــزة  عبيــر  الأســتاذة  المراكــز 
الأمــور التعليميــة والإداريــة فــي المراكــز 
ــة، وحضــرت الورشــة الأســتاذة  الصيفي
ــا  ــة العلي ــو نــواس رئيســة اللجن ــوال أب ن
للإشــراف علــى الأنديــة الصيفية للإناث.

ورشة معلمات 
النادي الصيفي

عقــد فــرع إربــد ورشــة لمعلمــي النــادي 
المراكــز  فــي  2023م  لعــام  الصيفــي 
بهــدف  للفــرع،  التابعــة  القرآنيــة 
وكيفيــة  الصيفــي  بمناهــج  التعريــف 
تدريســها، وقــدّم الورشــة الدكتــور زاهي 
ــزة،  نمــر بحضــور المهنــدس أميــن عزاي
والأســتاذ محمــد هياجنــة مــن اللجنــة 
العليــا للإشــراف على الأنديــة الصيفية.

ورشة معلمي 
النادي الصيفي



من نشاطات فرع عمان الخامس

فرع عمان الرابع يعقد دورة
الأنماط الشخصية والخصائص النمائية

افتتــح رئيــس الفــرع الســيد محمــد أبــو فــارس شــعبة لحفــظ القــرآن الكريــم 
لــذوي الاحتياجــات الخاصــة )متلازمــة داون( فــي مركــز نفــل القرآنــي للإنــاث، 
بحضــور رئيســة اللجنــة النســائية المركزيــة وأهالــي الإنــاث، وشــكر رئيــس 
الفــرع الأهالــي علــى الحضــور ومتابعــة أبنائهــم، وقــال إن هــذه الفئــة وغيرهــا 
تحظــى باهتمامــات جمعيــة المحافظــة علــى القــرآن الكريــم، وشــكر المعلمــة 
منــال الزبيــدي ورئيســة المركــز الأخــت نهــاد حبوش التي تابعت تأســيس هذه 
الشــعبة، وأعربــت الأمهــات عــن اعتزازهــن بالجمعيــة وفرع إربــد، وأن أبناءهن 

بــدأوا بحفــظ القــرآن الكريــم، ممــا ســاعد علــى الاندمــاج مــع مجتمعهــم.

افتتــح فــرع إربــد الــدورة التأهيلية لمعلمي ومعلمــات المراكز القرآنية التابعة 
للفــرع، بهــدف النهــوض بمســتوى المعلميــن والمعلمــات العامليــن فــي 
المراكــز، وتحســين أدائهــم التدريســي، وقــدّم المحاضــرة الأولــى مــن الــدورة 
المــدرب الأســتاذ ســالم أبــو دولــة، ويحاضــر فــي هــذه الــدورة المــدرب كل مــن 
الدكتــور ســعيد الجعفــري، الدكتــور منــذر أبــو شــهاب، المــدرب الدكتــور زاهــي 

نمــر، والمدربــة الفاضلــة خولــة المومنــي.

افتتاح شعبة 
تحفيظ لذوي 
الاحتياجات 

الخاصة

الدورة 
التأهيلية 

للمعلمين 
والمعلمات
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تدريبية  ورشة  الخامس  عمان  فرع  في  التلاوة  لجنة  عقدت 
لمديري  القرآني  العمل  في  البشرية  الموارد  إدارة  بعنوان 

مراكز الفرع وقدّمها الأستاذ الفاضل جهاد العدم وحضرها 
)17( مديراً ومساعداً.

ضمن خطة الإشراف التربوي في فرع عمان الرابع لعام 2023 تم عقد دورة 
وورشة عمل بعنوان: الأنماط الشخصية والخصائص النمائية للمعلمات 
وللمساعدات في قاعة مركز بشيرة القرآني للمدرب الأستاذ أيمن الدقس، 

بمشاركة نحو )٢٧( مشاركة من مراكز الإناث في الفرع.

ورشة إدارة الموارد البشرية في العمل القرآني

عقدت كل من إدارة الفرع ولجنة التلاوة في الفرع

اللقاء الأول لدورة الإتقان لمعلمي مراكز الفرع للأستاذين 
الفاضلين علي دواية ومصعب المشه، بمشاركة )٢٠( معلماً.

دورة الإتقان 
لمعلمي مراكز 

الفرع
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من نشاطات فرع الرصيفة

المتخصصــة  الأولــى  الشــريعة  علــوم  دورة  الفــرع  افتتــح 
)تخصــص التفســير( بحضــور مشــرفة التدريــب أمــل عزازمــة، 
ومشــاركة )30( طالبــة مــن أصــل )38( طالبــة حصلــن علــى 
ــوم الشــريعة المســتوى العــام، واســتهل  شــهادة دورة عل
هــذا الفصــل بمادتــي اللغــة والبيــان يقدّمهــا الدكتــور فريــد 

سرســك، وعلــوم القــرآن يقدّمهــا الدكتــور عــزام جابــر.

الطالبيــن  بحصــول  القرآنــي  الفــردوس  مركــز  احتفــل 
عبــدالله رجــب خاطــر، وشــادي إيــاد التيــن علــى الإجــازة 
طريــق  مــن  عاصــم  عــن  حفــص  بروايــة  القرآنيــة 
الشــاطبية علــى الشــيخ محمــد الحــاق، بحضــور مديــر 
والإجــازة  الــدورات  كســتيرو، ومشــرف  إبراهيــم  الفــرع 
عبــدالله الكجــك، وعضــو لجنــة التــاوة محمــد الحــاق، 

والطــاب. المعلميــن  مــن  وعــدد  المراكــز،  ومديــري 

حصــدت الطالبــة بشــرى عبــد الحفيــظ الخطيــب مــن مركــز 
مســتوى  علــى  الأول  المركــز  القرآنــي  عامــر  بــن  عبــدالله 
مــدارس المملكــة فــي مســابقة حفــظ الجزأيــن )15و16( مــن 
القــرآن الكريــم مــع معانــي الكلمــات وأســباب النــزول، التــي 
عقدتهــا وزارة التربيــة والتعليــم، وكانــت قــد حصلــت علــى 
المركــز الأول فــي التصفيــات التــي عقــدت علــى مســتوى 
مــدارس المحافظــة، وحــازت المركــز الأول فــي التصفيــات 
ــك، وقــد  ــم كذل ــى مســتوى مــدارس الإقلي ــي عقــدت عل الت
أتمــت الطالبــة بشــرى حفــظ القــرآن الكريــم فــي مشــروع 

إنجــاز علــى معلمتهــا نســرين ســكر.

افتتاح
دورة علوم 

الشريعة الأولى 
المتخصصة

مركز الفردوس 
يخرّج مجازين 

بالشاطبية

الطالبة بشرى 
الخطيب الأولى 
بمسابقة التربية

أقــام مركــز الإيمــان القرآنــي طلبــة نــادي الطفــل القرآنــي، وأثنــت مديــرة المركــز علــى الجهــود المبذولــة، بــدوره بــارك مديــر الفــرع 
الــذي للطلبــة الخريجيــن وذويهــم، وشــكر الــكادر العامــل فــي المركــز، تــا ذلــك تقديــم الــدروع التقديريــة لمديــرة ومعلمــات 
المركــز، وتــم عــرض فيديــو لأهــم إنجــازات المركــز خــال العــام، وتكريــم أمهــات الطلبــة الذيــن حفظــوا حفظـــاً إضافيــاً فــي فقــرة 

تــاج الوقــار، وختــم الحفــل بتوزيــع الشــهادات والهدايــا علــى جميــع الطلبــة، وقدّمــت الحفــل المعلمــة إيمــان عبــدو.

مركز الإيمان يخرّج نادي الطفل القرآني
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تربويــاً  ملتقــى  العرينــي  رغــدة  التربويــة  المشــرفة  نظمــت 
الدائمــة المتميــزات تحــت شــعار )مــن كل  لطالبــات الأنديــة 
قلــب خيّــر تبــدأ حكايتنــا(، بمشــاركة )62( طالبــة مــن طالبــات 
المســتويين الثالــث والرابــع فــي جميــع مراكز الفــرع تم اختيارهن 
حســب معاييــر مســبقة، ويهــدف الملتقــى إلــى تعزيــز الطالبــات 
المميــزات، وتعزيــز ارتبــاط الطالبــات بالمركــز مــع أجــواء إيمانيــة، 
شــعار  شــرح  الملتقــى  وتخلــل  الفكريــة،  حصليتهــن  وإثــراء 
الملتقــى قدّمتــه المعلمــة ســماح عــزام، وقدّمــت المعلمــة 

ســراء هاشــم محاضــرة بعنــوان )اختياراتــي فــي الحيــاة(.

ملتقى تربوي 
لطالبات 

النادي الدائم 
المتميزات

للطالبــات  تربويــاً  ملتقــى  الجنوبــي  إقليــم  مراكــز  عقــدت 
الجامعيــات تحــت شــعار )أشــرقي(، بمشــاركة )50( طالبــة مــن 
المراكــز القرآنيــة )عثمــان بــن عفان، الإســراء، يوســف الحموري، 
النــور، اقــرأ(، وبحضــور مديــرات المراكــز، وتخلــل الملتقــى كلمــة 
للمعلمــة إيمــان أبــو غالــي، محاضــرة أتألــق بأنوثتــي للأســتاذة 
ــا للدكتــورة  ــد، محاضــرة خطــر الإباحيــة والتكنولوجي ــة العاب أمين
ــوال أبــو ســكر، إضافــة إلــى مســابقات ثقافيــة، وختــم بتوزيــع  ن

الهدايــا علــى المشــاركات.

مراكز إقليم 
الجنوبي تعقد 
ملتقى تربوياً 

للجامعيات

عقــدت مراكــز إقليــم عوجــان ملتقــى تربوياً للطالبــات الجامعيات 
ــداع الإلكترونــي( فــي مركــز عمــر بــن  تحــت شــعار )ســفيرات الإب
الخطــاب القرآنــي، بمشــاركة )45( طالبــة مــن المراكــز القرآنيــة 
)عمــر بــن الخطــاب، علي بــن أبي طالب، الأنصار، عاصم بن ثابت(، 
بحضــور رئيســة القســم الإداري والتربــوي عبيــر فــؤاد والمشــرفة 
وتخلــل  القرآنيــة،  المراكــز  ومديــرات  العرينــي  رغــدة  التربويــة 
ــرب، ومحاضــرة  ــو ال ــرة مركــز عمــر إيمــان أب الملتقــى كلمــة لمدي
)ســفيرة الإبــداع الإلكترونــي( للمدربــة هنــادي أكــرم، ومســابقات 
ثقافيــة، وختــم بتوزيــع الهدايــا علــى المشــاركات وتكريــم المدربة.

مراكز إقليم 
عوجان تعقد 
ملتقى تربوياً 

للجامعيات

للطالبــات  تربويــاً  ملتقــى  القادســية  إقليــم  مراكــز  عقــدت 
الجامعيــات تحــت شــعار )عيشــها صــح( في مركز الكوثــر القرآني 
)الكوثــر، محمــد  القرآنيــة  المراكــز  مــن  )63( طالبــة  بمشــاركة 
الأنــوار،  القــدس،  العنبتــاوي،  هــارون، ســعيد  عــزام  العدنانــي، 
وعائشــة صبــرة(، بحضــور مديــرات المراكــز، وتخلــل الملتقــى 
كلمــة لمديــرة مركــز ســعيد العنبتــاوي خالــدة حامــدة، ومحاضــرة 
وقدّمــت  الســكر،  أبــو  نــوال  للدكتــورة  الإلكترونيــة(  )المخاطــر 
المعلمــة ناديــة عبدالرحمــن وقفــة تربويــة حــول الحيــاء والعفــة، 
كمــا تخلــل الملتقــى مســابقات ثقافيــة قدّمتهــا نــور الخطيــب، 
وختــم بتوزيــع الهدايــا علــى المشــاركات وتكريــم المحاضــرات.

مراكز إقليم 
القادسية تعقد 

ملتقى تربوياً 
للجامعيات
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من نشاطات فرع الزرقاء الأول

مركز كفر الماء يخرج اثنتي عشرة حافظة

عقــد مركــز ماريــا أم المؤمنيــن القرآنــي يــوم همّــة قرآنــي 
تحــت عنــوان "يحبهــم ويحبونــه" بمشــاركة )21( طالبــة 
مــن طالبــات المركــز، حيــث تــم ســرد )117( جــزءاً مــن 

القــرآن الكريــم بمــا يعــادل )4( ختمــات.

خــرّج مركــز طــارق بــن زيــاد القرآنــي الطالبــات المشــاركات 
فــي الــدورة التمهيديــة، علــى يــد المعلمــة جهــاد أبــو عفيفة.

خــرّج مركــز طــارق بــن زيــاد القرآنــي الطالبــات المشــاركات 
فــي الــدورة المتوســطة، علــى يــد المعلمــة جهاد أبــو عفيفة.

خــرّج مركــز طــارق بــن زيــاد القرآنــي الحافظتيــن إســراء خولــي، وجنــى العــوران، لإتمامهــن حفــظ كتــاب الله تعالــى علــى يــد المعلمــة جهــاد 
أبــو عفيفــة، كمــا كــرّم المركــز مجموعــة مــن الطالبــات اللواتــي أتممــن حفــظ أجــزاء مــن القــرآن الكريــم.

أقــام مركــز كفــر المــاء القرآنــي / فــرع لــواء الكــورة حفــاً لتخريــج )12( حافظــة لكتــاب الله، برعايــة الأســتاذ الدكتــور حســن علــي 
بنــي دومــي أبــرز داعمــي المركــز، وبحضــور عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة الدكتــور عدنــان عزايــزة، وجمــع مــن أهالــي الحافظــات 

وأهالــي بلــدة كفــر المــاء ولــواء الكــورة.

مركز ماريا 
يعقد يوم 
همة قرآني

مركز طارق بن 
زياد يخرّج الدورة 

التمهيدية

مركز طارق بن 
زياد يخرّج الدورة 

المتوسطة

مركز طارق بن زياد يخرّج حافظتين



من نشاطات فرع الزرقاء الثالث

مركز الحاج عبدالكريم أبو شنب
يفتتح أولى دورات علوم الشريعة

مندوبة عن إدارة الفرع رعت المشــرفة انشــراح شــاهين 
محاضــرة  تخللهــا  القــرآن(  بمعلمــة  )الارتقــاء  نــدوة 

للدكتــورة كفــاح أبــو هنــود.

برعايــة رئيــس الفــرع تــم افتتــاح فعاليــات النــادي الصيفــي 
للعــام الجــاري، وتخلــل الافتتــاح كلمــة الفــرع.

تــم تخريــج طالبــات الدورتيــن المتقدمــة والمتوســطة فــي 
وتكريــم طالبــات  القرآنــي،  إدريــس  الشــيخ محمــود  مركــز 

شــعبة الحفــظ وشــعبة تصحيــح التــاوة.

أنهــى الطالــب عاصــم وائــل محمــد إبراهيــم )11 عامــاً( حفــظ 
كتــاب الله فــي مركــز القرطبــي القرآنــي- مشــروع مشــكاة، 

علــى يــد المشــرفة صفــاء عــزازي.

افتتــح مركــز الحــاج عبــد الكريــم أبــو شنب/الأشــرفية القرآنــي / فــرع لــواء الكــورة، أول دورة لعلــوم الشــريعة فــي منطقــة لــواء 
الكــورة، بمشــاركة )23( طالبــة فــي المســتوى التأسيســي، غالبيتهــن مــن معلمــات المراكــز القرآنيــة فــي اللــواء، وتشــمل 
الــدورة مادتــي التفســير والتزكيــة يُدرّســها الأســتاذ الدكتــور أحمــد مناعــي، ومــادة الفقــه يُدرّســها الدكتــور عمــر بنــي ياســين، 

وتــم اســتقبال الطالبــات وإعطــاء محاضــرة حــول فضــل العلــم والتعلّــم وبــذل الجهــد وشــحذ الهمــم.

مركز الشاطبي 
يعقد

ندوة الارتقاء
بمعلمة القرآن

افتتاح فعاليات 
النادي الصيفي

تخريج دورتي 
المتوسطة 
والمتقدمة

مشروع 
مشكاة يخرّج 

حافظاً
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من نشاطات فرع الزرقاء الثاني

الــدورة  امتحــان  اجتــزن  طالبــات   )10( القــرآن  براعــم  مشــروع  خــرّج 
المتقدمــة بنجــاح علــى يــد شــيختهن المعلمــة الفاضلــة شــادن الشــيخ.

الله  لكتــاب  الحافظــة  القرآنــي  البشــائر  مركــز  خــرج 
يــد  علــى  نــور،  كايــد  ليــان   : النجيبــة  الطالبــة  تعالــى 

طــوق. أبــو  حنــان   : الفاضلــة  المعلمــة  شــيختها 

مشروع براعم القرآن يخرّج طالبات الدورة المتقدمة

حافظة في 
مركز البشائر



من نشاطات فرع الهاشمية

من نشاطات فرع لواء الرمثا

افتتــح فــرع الهاشــمية النــوادي الصيفية فــي جميع مراكزه 
بالاســتقبال الحافــل للطــاب، من مســابقات ومســرحيات 
هادفــة وتوزيــع الهدايــا، بالإضافــة إلــى التعريــف بشــعار 

النــادي والمنهــاج لــكل مســتوى علــى حــدة.

أتمــت الطالبــة زينــب خالــد عبــد العزيــز حفــظ القــرآن الكريم 
بالفــرع  الخــاص  الحفــاظ  ديــوان  مشــروع  ضمــن  كامــاً 
علــى يــد شــيختها الفاضلــة عليــاء قاســم النبهــان، وهــي 
الحافظــة رقــم )16( لهــذا العــام فــي الفــرع، وقــدّم الفــرع 

التهنئــة والتبريــك للحافظــة ولشــيختها ووالديهــا.

أقــام مركــز الإبــداع القرآنــي بالتعــاون مــع مركــز عمّــار بــن 
نــادي  مــن  الثامــن  الفــوج  لتخريــج  حفــاً  القرآنــي  ياســر 
الطفــل القرآنــي بحضــور جمــع مــن أهالــي مدينــة الطــرة 

الطلبــة. أمــور  وأوليــاء  الكــرام 

الإشــراف  لجنــة  أقامــت  الضايــع  أريــج  الفاضلــة  برعايــة 
التربــوي فــي الفــرع فعاليــة مميــزة بعنــوان: بلغــت الســابعة 
وبــدأت أصلــي لطالبــات مراكــز الفــرع مــن عمــر الســابعة، وتــم 
غــرس قيمــة الصــاة فــي القلــوب وترســيخ مفهــوم التربيــة 
ويشــكر  التحفيــظ،  لعمليــة  المرافقــة  القيميــة  العمليــة 
الفــرع لجنــة الإشــراف التربــوي فــي الفــرع، والمراكــز، والأهالــي 
الكــرام، ومركــز أبــي دجانــة القرآنــي علــى اســتضافة الفعاليــة.

وفــاءً وعرفانــاً للراحــل الدكتــور غســان طنــش -رحمــه الله-، وتقديــراً 
تحمــل  صيفيــة  قرآنيــة  مســابقة  الفــرع  أطلــق  المباركــة،  لجهــوده 

اســمه الكريــم.

عقــد مركــز الإمــام خلــف البــزار التابــع لفــرع الهاشــمية ورشــة 
بعنــوان "التخطيــط"، هدفــت إلــى تأهيــل معلمــات المركــز 
والوقــوف علــى أهــم الأمــور فــي مجــال التحضيــر والخطــط 
والمنهــاج، وطريقــة تفعيــل المنهــاج وطرح الأفــكار وتطبيق 
الأهــداف، قدّمتهــا مديــرة المركــز الأســتاذة ناديــة أبــو الزيــت.

افتتاح 
النادي 
الصيفي

تخريج 
حافظة 
جديدة

مركزا الإبداع 
وعمار يُخرّجان 
نادي الطفل 

القرآني

فعالية بلغت 
السابعة وبدأت 

أصلي

إطلاق مسابقة 
المرحوم 

الدكتور غسان 
طنش

دورة 
التخطيط
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من نشاطات فرع عمان الثاني
المحامــي  الأســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  برعايــة 
الجمعيــة  مديــر  وبحضــور  العبــادي  نضــال 
عمــان  فــرع  أقــام  عسّــاف،  حســين  الأســتاذ 
المتميــزة،  الفــرع  مراكــز  لتكريــم  حفــاً  الثانــي 
وتخلــل الحفــل تكريــم ابنــة مديــر الفــرع الســابق 
بمناســبة  الله  رحمــه  الســاق  أحمــد  الشــيخ 

كامــاً. الكريــم  القــرآن  حفــظ  إتمامهــا 

الســيد  رضــوان  عبــدالله  الطالــب  الفــرع  خــرّج 
رضــوان )13 عامــاً( مــن مركــز عبــد الله المطــوع 
القرآنــي، وهــو أصغــر حافــظ بالســند الغيبــي من 
الإدارة العامــة علــى مســتوى فــرع عمــان الثانــي.

انطلقــت فــي الفــرع اختبــارات برنامــج الحفــاظ 
بمشــاركة )30( طالبــاً، وهــو برنامــج يعنــى باختبــار 
تبــدأ  مســتويات  حســب  المراكــز  فــي  الحفــاظ 
بعدهــا  ليتــم  جــزءاً،   )30( وحتــى  جــزءاً   )15( مــن 
اعتمــاده مــن الإدارة العامــة، حيــث تــم تخريــج 
)11( حافظــاً معتمــداً منــذ بدايــة العــام مــن خــال 

هــذا البرنامــج.

الآيــات  ضبــط  فــي  "قواعــد  دورة  الفــرع  عقــد 
الحفــظ  مشــرف  قدّمهــا  المتشــابهات" 
وحضرهــا  الدوايــه،  علــي  الأســتاذ  والحلقــات 
مجموعــة مــن طــاب الحلقــات القرآنيــة الذيــن 
يحفظــون )15-30( جــزءاً مــن القــرآن الكريــم، تــم 
تعيــن  وقواعــد  وســائل  علــى  خلالهــا  التعــرّف 

يحفظــه. مــا  إتقــان  علــى  الحافــظ 

مركــز  مــن  النبابتــة  محمــود  المشــرف  حصــل 
الفرقــان القرآنــي علــى الســند الغيبــي معتمــداً 

الجمعيــة. فــي  العامــة  الإدارة  مــن 

تكريم المراكز 
المتميزة في 

الفرع

إجازة طالب 
بالسند الغيبي

برنامج تخريج 
الحفاظ

دورة قواعد 
في ضبط 

المتشابهات

إجازة المشرف 
محمود النبابتة 
بالسند الغيبي
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من نشاطات مركز بلال القرآني - فرع عمان الثاني

أنهــى )7( طــاب مــن مركــز بــال القرآنــي اختبــار القــرآن الكريــم كامــاً الــذي عقدتــه الإدارة العامــة فــي الجمعيــة، وهم: أنس عبــد الجبار 
مرتضــى، مصطفــى عدنــان اللحــام، محمــد محمــود أبــو عجيلــة رزق، غانــم خالــد غانــم، يامــن رامــي رشــدي أبــو ســرية، زيــاد محمــود 

ضيــف الله الرباعــي، يوســف عبــد الحليــم الطرمــان، ويتقــدّم المركــز بالتهنئــة والتبريــك لــكل مــن الحفــاظ وشــيوخهم وأهليهــم.

تخريج سبعة حفاظ

قــام طــاب الحلقــات القرآنيــة فــي المركــز بزيــارة الدكتــور 
محمــد حمــد عبــد الحميــد )نائــب عميــد كليــة الشــريعة فــي 
جامعــة آل البيــت(، حيــث أشــاد الدكتــور بالأخــاق العظيمــة 
القيّمــة  توصياتــه  وقــدّم  القــرآن،  أهــل  بهــا  يتحلــى  التــي 

لحفظــة القــرآن.

القــرآن  ســور  بعــض  حفــظ  فــي  مســابقة  المركــز  أقــام 
الفريــق  القرآنــي،  )البيــت  المســابقة  وتضمنــت  الكريــم، 
القرآنــي، الفــرد القرآنــي( وشــارك فيها أكثر من )90( مشــاركاً 
مــن المجتمــع المحلــي فــي منافســة قويــة، وأعلنــت النتائــج 

فــي نهايــة شــهر رمضــان المبــارك.

زيارة 
عالم

المسابقة 
القرآنية 

الرمضانية

فرع منشية بني حسن
يعقد ورشة حول النادي الصيفي

عقــد فــرع منشــية بنــي حســن ورشــة تدريبيــة حول 
والثلاثيــن،  الثانــي  الصيفــي  الوطنــي  المشــروع 
قدّمهــا المشــرف التربــوي الأســتاذ رياض حســين 

مــن مديريــة الشــؤون التربويــة فــي الجمعيــة.
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من نشاطات فرع المزار الشمالي

الشؤون  دورة  الشمالي  المزار  فرع  عقد 
أمناء  بحضور  القرآنية  للمراكز  المالية 
الصناديق في المراكز ورؤساء لجان المراكز، 
وأشار الدكتور هشام أمين صندوق الفرع إلى 
الأنظمة والتعليمات التي صدرت من الإدارة 

العامة، وأهمية الالتزام بها.

دورة الشؤون 
المالية للمراكز 

القرآنية

اللجنة  عقدت  الصيفية،  للمراكز  استعداداً 
النسائية للفرع الملتقى التربوي التدريبي للجان 
المزار  مجمع  في  النسائية  القرآنية  المراكز 
القيم  لغرس  موضوعات  تضمنه  القرآني، 
المراكز  الطالبات في  المهارات عند  وتفعيل 
وسجل  الصيفي،  تعليمات  وشرح  الصيفية، 
القران  لتحفيظ  الفعالة  والطرق  الحفاظ، 

الكريم، وتفعيل وتطبيق المنهاج الصيفي.

الملتقى 
التربوي للجان 

المراكز القرآنية 
النسائية

تتقدم جمعية المحافظة على القرآن الكريم / الإدارة العامة
بالتهنئة والتبريك من الموظف
السيد محمد علاء حمودة

بمناسبة زفافه الميمون
سائلين الله تعالى أن يبارك له ولزوجه وأن يجمع بينهما على خير

نعي طالبة فاضلة
تنعى لجنة إدارة فرع البادية الشمالية الشرقية بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره

الطالبة أزهار عبد القادر حسن
ويستذكر الفرع اجتهادها في تعلّم القرآن الكريم حيث حفظت منه )26( جزءاً وحصلت على شهادات  

التلاوة والتجويد، ورغم بُعد بيتها عن مركزها )مركز صبحا القرآني( وصعوبة مشيها ومعاناتها من 

ضمور الأعصاب إلا أنها كانت مجتهدة محبّة للقرآن الكريم

سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
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من نشاطات فرع عمان السادس

بإشــراف  الفــرع  فــي  التدريــب  قســم  عقــد 
ــري دورة  ــة الســيدة زهــر الجري الموظفــة الإداري
بعنــوان "التخطيــط التربــوي" قدّمهــا المشــرف 
النــادي  لمديــرات  الزعبــي  حمــدالله  التربــوي 

الصيفــي.

دورة 
التخطيط 

التربوي

افتتــح مركــز أســماء بنــت أبــي بكــر القرآنــي 
النــادي الصيفــي بفقــرات مميــزة.

مركز أسماء 
بنت أبي بكر 
يفتتح النادي 

الصيفي

أتمّــت الفاضلــة هنــد خميــس الســيد قــراءة 
المصحــف كامــاً علــى قــراءة الإمــام عاصــم 
علــى  الطيّبــة  طريــق  مــن  حفــص  بروايــة 
الفاعــوري، وقــدّم  الفاضلــة هنــاء  شــيختها 
ــة والتبريــك لــكل مــن المجــازة  المركــز التهنئ

وشــيختها.  ووالديهــا 

تخريج مجازة 
برواية حفص 

من طريق 
الطيبة

برعايــة رئيــس الجمعيــة الأســتاذ المحامــي نضــال العبــادي، 
المشــروع  لتكريــم طلبــة  حفــاً  الســادس  فــرع عمــان  أقــام 
القرآنــي )ورتّــل( لحفــظ القــرآن الكريــم لمــن تقــل أعمارهــم عــن 
)10( ســنوات، والطلبــة المشــاركين فــي جائــزة الحافــظ الصغير، 
وتخلــل الحفــل كلمــات لــكل من راعــي الحفــل، والدكتور عبدالله 

ســليمان  للدكتــور  ومحاضــرة  ترحيبــي،  وشــعر  الشــمايلة، 
تُبــرز أهميــة القيــم فــي الحيــاة،  الدقــور، ومشــاركات للطلبــة 
الدحلــة  الفــرع الســيد حســن  رئيــس الجمعيــة ومديــر  وقــام 
بتكريــم معلمــات المشــروع والطلبــة الذيــن تنــوع حفظهــم 
لعــدد مــن الأجــزاء، حيــث أنهــوا مــا بيــن )3( أجــزاء إلــى )6( أجــزاء.

تكريم طلبة مشروع ورتل
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من نشاطات فرع عجلون

الشقيقين:  الطالبين  أتمّ كل من 
علي  وطاهر  البعول،  علي  هاشم 
البعول، والطالبتين: ملاك محمد 
أحمد  ورزان  ليمون،  أبو  أمين 
القرآني،  عنجرة  مركز  من  الزغول 
واجتازوا  الكريم،  القرآن  حفظ 
اختبار الحفظ بنجاح، وتتقدّم إدارة 

الفرع لهم بالتهنئة والتبريك.

طالبان 
وطالبتان يُتمّون

حفظ القرآن

التدريــس  اســتراتيجيات  دورة  عجلــون  فــرع  عقــد 
التربــوي  المشــرف  وقدّمهــا  الصيفــي،  والنــادي 
الدكتــور حســان ربابعــة، وحضرهــا )37( مــن الســادة 

الفــرع. مراكــز  فــي  العامليــن  والســيدات 

حصلت )4( أخوات على الإجازة القرآنية بقراءة الإمام عاصم من طريق الشاطبية غيباً، وهن: من مركز 
الدر المنثور القرآني: نيللي محمد السيوف، شيماء مشرف الزغول، ريم صالح فريحات، على شيختهن 
الفاضلة إيمان محمد الزغول، ومن مركز أبي عبدالرحمن السلمي القرآني: أزهار عامر الزغول، على شيختها 

الفاضلة تهاني أبو عمرة، وقدّم الفرع للمجازات التهنئة والتبريك.

دورة 
استراتيجيات 

التدريس 
والنادي 
الصيفي

الفرع يخرّج
أربع مجازات

بالسند الغيبي

تتقدم لجنة إدارة مركز أسماء بنت أبي بكر القرآني / فرع عمان السادس

بالتهنئة والتبريك من الزميلتين في دورة العلم الشرعي

الحاجة هناء جميل الربع     و    الحاجة أسيل الكيالي

بمناسبة أدائهما فريضة الحج لهذا العام

جعل الله حجّكما مبروراً وسعيكما مشكوراً وذنبكما مغفوراً وكتب لكما تجارة لن تبور
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فرع عمان النسائي الأول
يعقد الملتقى القرآني 
للحافظات والمجازات

عقــد فــرع عمــان النســائي الأول الملتقــى القرآنــي للحافظــات 
الســيدة  للفــرع  الإداريــة  اللجنــة  رئيســة  برعايــة  والمجــازات، 

تهانــي الزريقــات.

وتحدثــت فــي الملتقــى كل مــن الســيدة شــفاء عبــد القــادر، 
والســيدة ســناء يغمــور حــول بنــاء شــخصية المســلم فــي 
المرحلــة الأولــى مــن الإســام، وعوامــل تأثيــر القــرآن الكريــم 

الإنســان. علــى 

الحافظــة  مســابقة  فــي  الفائــزات  تكريــم  الملتقــى  وتخلــل 
ــغ عددهــن )١٥٠( حافظــة  ــي عشــر والبال الســنوية بفوجهــا الثان

لكتــاب الله كامــاً.



إلى لقاء 40

ة  إنَّ الذي يقرأُ القرآنَ الكريمَ قراءةً مُتَدَبِّرة، يُدْركُِ كثرةَ الآياتِ القرآنيَّ
رِ في الَأنْفُسِ والآفاق، وإلى تحليلِ  ل، والتفكُّ التي تدعُو إلى النَّظَر والتأمُّ
ماتهِا بنتائجِها.  باتهِا، ومُقَدِّ الأحداث والأشياء، ورَبْطِ أسبابِها بمُسَبَّ
ِينَ يذَۡكُرُونَ  من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قولُ الله تعالى: ﴿ٱلَّذَّ
رۡضِ رَبَّنَا مَا 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ رُونَ فِِي خَلۡقِ ٱلسَّ ٰ جُنُوبهِِمۡ وَيَتَفَكَّ َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا وَعََلَىَ ٱللَّهَّ

﴿قُلِ  ]آل عمران:191[، وقولُه:  ٱلنَّارِ ﴾  عَذَابَ  فَقِنَا  سُبۡحَنَٰكَ  بَطِٰلٗٗا  هَذَٰا  خَلَقۡتَ 
رۡضِۚ وَمَا تُغۡنِِي ٱلۡأٓيَتُٰ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوۡمٖ لَّاَّ يؤُۡمِنُونَ ﴾ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِِي ٱلسَّ

بهَِآ  يَعۡقِلوُنَ  قُلوُبٞ  لهَُمۡ  فَتَكُونَ  رۡضِ 
َ
ٱلۡۡأ فِِي  يسَِيُرواْ  فَلَمۡ 

َ
﴿أ وقولُه:  ]يونس:101[، 

فِِي  ٱلَّتِِي  ٱلۡقُلوُبُ  تَعۡمََى  وَلَكِٰن  بصَۡرُٰ 
َ
ٱلۡۡأ تَعۡمََى  لََا  هَا  فَإنَِّ بهَِاۖ  يسَۡمَعُونَ  ءَاذَانٞ  وۡ 

َ
أ

الواقع والحقيقة إلا ذلكَ  التجريبيُّ في  العِلْمُ  ]الحج:46[. وما  دُورِ ﴾  ٱلصُّ
هذه  أمثالُ  عليه  تَحُثُّ  الذي  بط،  والرَّ التحليلُ  وهذا  ر،  والتفكُّ النَّظَرُ 

الآيات الكريمة.

الإسلام،  لظهور  الأولى  القرونِ  منذُ  المسلمينَ  وَجَدْنا  ولذلك 
يعتمدونَ في دراسة الظواهر على الملاحظة والتجربة، بُغْيَةَ الكشفِ 
عن القوانينِ التي أودَعَها المَوْلَى سبحانه في كونهِ المنظور، مُنْطلِقينَ 
بل  نافع،  علمٍ  كُلِّ  مِ  تعلُّ إلى  يدعُوهُم   ، شرعيٍّ أساسٍ  من  ذلك  في 
صَ في كُلِّ مَجالٍ نافعٍ فرضًا من فُروضِ الكِفايةِ على  يجعلُ التخصُّ
أصحابِ  من  الكافي  العددُ  رِ  يَتَوَفَّ لم  إذا  أنَّه  معنى  على  كُلِّها،  ة  الُأمَّ
ةُ كُلُّها. وذلكَ أنَّ اللهَ تعالى خَلَقَ لنا ما في  صٍ نافع، أَثمَِتِ الُأمَّ تَخَصُّ
الأرض جميعًا، وجَعَلَنا خُلَفاءَ فيها، وأَمَرَنا باستعمارهِا واستثمارهِا 
فيِهَا  وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ مِّنَ  كُم 

َ
نشَأ

َ
أ ﴿هُوَ  واغتنامِ ما فيها من خيرات: 

رۡضَ ذَلوُلٗٗا فَٱمۡشُواْ 
َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡۡأ ﴾ ]هود:61[، ﴿هُوَ ٱلَّذَّ فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ توُبُوٓاْ إلََِيۡهِۚ

فِِي مَنَاكبِهَِا وَكُُلوُاْ مِن رّزِقۡهِِۖۦ وَإِلََيۡهِ ٱلنُّشُورُ ﴾ ]الملك:15[. 
 
ۡ
﴿ٱقۡرَأ تعالى:  قولَه  هي  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  على  نَزَلَتْ  آيةٍ  لُ  أوَّ كانَتْ  ولذلك 
خَلَقَ﴾ ]العلق:1[ أي اقرأْ كُلَّ شيءٍ تنتَفِعُ به؛ بشرطِ أنْ  ِي  ٱلَّذَّ رَبّكَِ  بٱِسۡمِ 
تَحِيدَ  لا  حتى  خَلَق؛  الذي  ربِّكَ  اسمَ  ومرجعُكَ  ا،  رَبَّانيًّ منهجُكَ  يكونَ 

 ، عن الطريق، فتكونَ من أولئكَ الذينَ سَلَكُوا طريقَ العِلْمِ التجريبيِّ
مُبْتَعِدينَ عن اسمِ ربِّهم الذي خَلَق، مُتَجاهِلينَ دينَ التوحيد، الذي أُودِعَ 
وا عن سَواء السبيل، ولم تَزدِْهُم  وا وضَلُّ وا وأَضَلُّ في كُلِّ فِطْرة، فضَلُّ
ُ لََهُۥ نوُرٗا فَمَا لََهُۥ مِن نُّورٍ﴾ ]النور:40[. َّمۡ يََجۡعَلِ ٱللَّهَّ عَجائبُ الكونِ إلا فِرارًا، ﴿وَمَن ل

إنَّ المؤمنَ يُوقِنُ أنَّ القرآنَ كَوْنٌ مسطُور، كما أنَّ الكَوْنَ قرآنٌ منظور؛ 
فهو يَتَدَبَّرُ هذا، ويتدبَّرُ هذا، واثقًا أنَّه لا يُمْكِنُ أبدًا أنْ تتعارَضَ حقائقُ القرآن 
نزَلََهُ 

َ
مع حقائق الأكوان؛ لأنَّ الذي أنزَلَ القرآن هو الذي خَلَقَ الأكوان: ﴿قُلۡ أ

]الفرقان:6[.  رَّحِيمٗا﴾  غَفُورٗا  كََانَ  إنَِّهُۥ  رۡضِۚ 
َ
وَٱلۡۡأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ فِِي   َّ ٱلسِّّرِ يَعۡلَمُ  ِي  ٱلَّذَّ

فالمؤمنُ حينَ يقرأُ الكَوْنَ باسمِ ربِّه الذي خَلَقَ، ويُزاوِلُ العِلْمِ التجريبيِّ 
دُ له في كُلِّ حين،  الذي يكشِفُ له عن قوانينِ الكَوْنِ ونواميسِه، تتجدَّ
حِكْمَتِه  وواسعِ  وقدرتهِ،  الله  وحدانيَّة  على  البراهين  تلِْوَ  البراهينُ 
تۡ كََلمَِتُ رَبّكَِ صِدۡقٗا وعََدۡلٗٗاۚ  ورحمتِه، وصدقِ آياتهِ في صَفْحةِ قرآنهِ: ﴿وَتَمَّ

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ﴾ ]الأنعام:115[. لَ لكََِلمَِتٰهِِۚۦ وَهُوَ ٱلسَّ لَّاَّ مُبَدِّ
عن  يختلِفُ  الإسلامَ  أنَّ  إلى  السياق  هذا  في  التنبيهِ  من  بُدَّ  ولا 
وسائل  مِ  وتقدُّ  ، التجريبيِّ العلم  إلى  نَظْرَتهِ  في  الُأخرى  الحضارات 
ة، فيجعَلُ كُلَّ علمٍ مقرونًا ومضبوطًا بقِيَمٍ عُلْيا، لا مُساوَمَةَ  المَدَنيَِّ
فيها، ولا تنازُلَ عنها، وهي قِيَمُ الحقِّ والخَيْرِ والرَّحمةِ والعَدالَة. فلا 
م، في صناعةِ  يَقْبَلُ الإسلامُ أنْ يُستَغَلَّ العِلْمُ التجريبيُّ ووسائلُ التقدُّ
اكَة، تُسْتَعْمَلُ في العُدوان على الناس، وسَفْكِ دمائهِم،  أسلحةٍ فَتَّ
وإبادَةِ خَضْرائهِم، كما هو شأنُ الحضارات اليومَ شرقًا وغَرْبًا؛ حيثُ 
لا قيمةَ لحقٍّ ولا خيرٍ ولا رَحْمَةٍ ولا عَدالَة، ولا تنافُسَ ولا تسابُقَ إلا 
ة! إنَّ العِلْمَ  رٍ للبلاد والعِباد، دونَ أدنَى قيمةٍ إنسانيَّ في كُلِّ سلاحٍ مُدَمِّ
دٌ  التجريبيَّ بعيدًا عن اسمِ الله الذي خَلَق، وشرعِ الله الذي جاءَ به محمَّ
صلى الله عليه وسلم هو وَبالٌ على وَبال، بل دَمارٌ في دَمار، وهو في ميزانِ القرآن جَهْلٌ 
هۡوَاءَٓ 

َ
أ تتََّبعِۡ  وَلََا  فٱَتَّبعِۡهَا  مۡرِ 

َ
ٱلۡۡأ مِّنَ  شََرِيعَةٖ   ٰ عََلَىَ جَعَلۡنَكَٰ  ﴿ثُمَّ  للهَوَى:  واتِّباعٌ 

ِينَ لََا يَعۡلَمُونَ﴾ ]الجاثية:18[. ٱلَّذَّ
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